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  هرسهرسفف
  ٣  إهداء

  ٤  النظام الرأسمالي: الفصل الأول
  ١٥  تطور النظام الرأسمالي :الفصل الثاني
  ٢٥  الشيوعية وديكتاتورية البروليتاريا: الفصل الثالث

 تطѧѧѧѧور الرأسѧѧѧѧمالية يѧѧѧѧؤدي إلѧѧѧѧى الثѧѧѧѧورة الѧѧѧѧشيوعية    : الفѧѧѧѧصل الرابѧѧѧѧع 
  ٣٤  ) الحرب، وانهيار الرأسماليةالإمبريالية،(

  ٥٢  الأمميتان الأولى والثانية: خامسالفصل ال



 ٣

  الإهداءالإهداء
إلى التجسيد الأمثل لعظمة وحيوية البروليتاريا، إلى ممثل بطولتها ووعيها الطبقي الحاسـم، وحقـدها القاتـل علـى                   

  .لعظيم نهدي هذا الكتابإلى الحزب الشيوعي ا–الرأسمالية واندفاعها الرائع نحو بناء مجتمع جديد 

نهدي الكتاب إلى الحزب الذي يقود جيشا من مليون رجل، الذي يقبع في الخنادق، ويدير المنـاطق الـشاسعة وينقـل                     

  .ويمهد ليوم انبعاث البشرية» السبوت الشيوعية«الحطب في 

جدد الذين سيواصـلون عملنـا   نهديه أيضا إلى قدماء الحزب الذين تصلبوا في المعارك والانتصارات، وإلى أعضائه ال           

  .حتى نهايته

إلى مقاتلي الحزب وشهدائه، إلى الذين قضوا في غياهب السجون، إلى الذين ماتوا تحـت التعـذيب، والـذين شـتتهم                     

  .وأعدمهم أعداؤنا بينما كانوا ينفذون عملهم الحزبي، نهدي هذا الكتاب

  بوخارين و بريوبراجنسكي



 ٤

  النظام الرأسماليالنظام الرأسمالي: : الفصل الأولالفصل الأول
  الاقتصاد السلعي

: قـد يـسأل القـارئ     . إذا درسنا الحياة الاقتصادية في ظل الرأسمالي، نجد أن أول صفة من صفاتها هي إنتاج السلع               

  . السلعة شيء جرى إنتاجه من أجل السوق. الأهمية في الأمر أن السلعة ليست مجرد منتوج. »ولكن ما أهمية ذلك؟. حسنا«

الفلاح يبذر ويحصد الموسـم ويدرسـه ثـم يطحـن     . فسه، لاستعماله الخاص، ليس سلعةالمنتوج الذي ينتجه المنتج لن   

أي عنـدما   . وهو يصبح سلعة فقط عندما يباع ويـشترى       . إنه مجرد خبز  . هذا الخبز ليس سلعة   . الحبوب ويخبز الخبز لنفسه   

  .والذي يشتريه يملكه. من أجل السوق. يجري إنتاجه من أجل المشتري

كل مشغل أو مصنع ينـتج فـي        . أي أنها جميعا سلع   . ل الرأسمالية يجري إنتاجها من أجل السوق      كل المنتجات في ظ   

صـاحب معمـل    . لذا يسهل علينا أن نفهم لماذا المنتج لا ينتج المنتجات من أجل استعماله الخـاص              . العادة منتوجا واحدا فقط   

. ومثله صاحب معمل زيت الخروع    .  لأسرته وإنما للسوق   وطبيعي أنه لا يصنعها لنفسه أو     . التوابيت يصنع التوابيت في معمله    

فحتى لو كان هذا الرجل يعاني باستمرار من اضطرابات في المعدة، فإنه لن يستعمل لسد حاجته الخاصة أكثر من كمية تافهة                     

  . على أية سلعة تخطر بالبال-في ظل الرأسمالية–وما نقوله هنا يصح . من زيت الخروع الذي ينتجه معمله

إنها تصنع برسـم    . لكن ملايين الأزرار لا تصنع لكي تخيط على بذلة صاحب المعمل          . عمل الأزرار يصنع الأزرار   م

ويصب في هذه السوق النقانق والقفازات والكتب ودهان        . وكل ما يصنع في ظل النظام الرأسمالي يصنع من أجل السوق          . البيع

  .باختصار، تصب في هذه السوق كل المصنوعات–سلحة الخفيفة الأحذية والآلات والويسكي والخبز والأحذية والأ

. الحرفي المستقل الذي ينتج السلع، يملك محترفه وأدواتـه        . الاقتصاد السوقي يفترض بالضرورة وجود الملكية الفردية      

سلعي، يسود النـزاع    وحيث تسود الملكية الفردية والإنتاج ال     . صاحب المعمل أو المشغل يملك المعمل أو المشغل ببنائه وآلاته         

وحتى قبل ظهور أصحاب المعامل والمحترفات والرأسماليين الكبار، عندما لـم يكـن             . على المشترين أو المنافسة بين الباعة     

وكان الأقوى والأذكى والأكثر    . يوجد غير الحرفيين المستقلين، كان هؤلاء الحرفيون يتنازعون فيما بينهم على كسب المشترين            

ك أفضل الأدوات، وخاصة الذي ينجح في تخزين المال، هو دائما الذي يبلغ هدفه ويجتـذب الزبـائن ويـدفع                    طمعا والذي يمل  

لهذا نقول أن نظام الملكية الصغيرة، والاقتصاد السلعي القائم على هذه الملكية الصغيرة، كـان يـشتمل              . منافسيه نحو الإفلاس  

  . المنتجين الصغارعلى بذور الملكية الكبيرة وينبئ بانهيار العديد من

  .والاقتصاد السلعي هو اقتصاد ينتج من أجل السوق. الصفة الرئيسية للنظام الرأسمالي هي الاقتصاد السلعي

  احتكار الطبقة الرأسمالية لوسائل الإنتاج

. اليونفقد يوجد الاقتصاد السلعي دون أن يوجد الرأسـم        . إن الاقتصاد السلعي لا يكفي لوحده لوجود النظام الرأسمالي        

هؤلاء ينتجون من أجل السوق ويبيعـون       . ومثال على ذلك الاقتصاد الحرفي حيث المنتجون الوحيدون هم الحرفيون المستقلون          

إنه ليس أكثر من إنتـاج      . ولكن هذا الإنتاج ليس إنتاجا رأسماليا     .  سلع، وإنتاجهم إنتاج سلعي    -بلا شك –ومنتجاتهم  . منتجاتهم

 يجب أن تصبح وسائل     -١: قتصاد السلعي البسيط إلى إنتاج رأسمالي، يجب أن يتوفران شرطان         ولكي يتحول الا  . سلعي بسيط 



 ٥

 يجـب أن    -٢ملكا فرديا بيد طبقة محدودة نسبيا من الرأسماليين الأغنياء،          .) الأدوات، الآلات، الأبنية، الأراضي، الخ    (الإنتاج  

  .حين وتحولهم إلى عمال مأجورينيؤدي ذلك إلى انهيار وإفلاس معظم الحرفين المستقلين والفلا

لقد انهار معظم   . وهذا ما حصل فعلا   . قلنا أن الاقتصاد السلعي يؤدي إلى إفقار البعض كما يسمح بإغناء البعض الآخر            

الحرفيين المستقلين والمعلمين الصغار في كل البلدان على حد سواء، واضطر أفقرهم حالا إلى بيع أدواتهـم وتحولـوا مـن                     

أما الأغنياء، فازدادت ثرواتهم، فأعادوا بناء مشاغلهم ووسـعوها         . لا يملكون غير قوة سواعدهم    » بشر«ى مجرد   إل» معلمين«

  .أي أنهم تحولوا إلى أصحاب معامل إلى أرباب عمل. وادخلوا الآلات الجديدة إليها وبدأوا يستخدمون المزيد من العاملين

أبنيـة المـصانع، الآلات، المـواد الأوليـة،     :  هو ضروري للإنتاجومع مرور الزمن، انتقل إلى أيدي الأغنياء كل ما        

وصارت . باختصار، كل وسائل الإنتاج   –المستودعات، المساكن، المشاغل، المناجم، سكك الحديدية، السفن التجارية، الأراضي          

  .كما يقالللطبقة الرأسمالية، » احتكارا«وسائل الإنتاج هذه كلها ملكية خاصة للطبقة الرأسمالية، صارت 

الصفة الرئيسية الثانية   . وجماهير الفقراء الواسعة لا تملك شيئا سوى سواعدها       . عدد قليل من الأغنياء يملكون كل شيء      

  .من صفات النظام الرأسمالي، إذن، هي احتكار الطبقة الرأسمالية لوسائل الإنتاج

  العمل المأجور

هـل كـان الفـلاح أو    . ، تحولوا إلى عمال مأجورين لرأس المال  الأعداد الكبيرة من البشر الذين حرموا من كل ملكية        

فإما أن يخدم كعامل زراعي عند مالك الأرض الرأسمالي وإما أن ينزل إلـى المدينـة                . الحرفي المفقر يملك مخرجا آخر؟ لا     

ر هو الـصفة    والعمل المأجو . هذا هو أصل العمل المأجور    . لم يكن له من مخرج آخر     . ويبحث عن عمل في مشغل أو مصنع      

  .الثالثة من صفات النظام الرأسمالي

  ما هو العمل المأجور؟

وكان الأسياد يملكـون، كملكيـة      . وكان يمكن شراء وبيع أي قن أو عبد       . في الماضي البعيد، كان يوجد العبيد والأقنان      

ساطة، تماما كمـا يحطـم      والسيد يجلد أقنانه حتى الموت في الاصطبل بكل ب        . شخصية، بشرا لهم جلد وشعر وسواعد وأرجل      

أي كـل   –عند الرومان، كانت ملكية الـسيد       . وكان القن أو العبد يعتبر من الأملاك المنقولة       . كرسيا وهو تحت تأثير الشراب    

أي الدواب والماشية   (» الأدوات شبه الناطقة  «و) الأشياء(» الأدوات البكماء «:  تقسم إلى ثلاثة أقسام    -الأشياء الضرورية للإنتاج  

المجرفـة والثـور    ). أي العبيد، البـشر   (» الأدوات الناطقة «و) باختصار الحيوانات غير الناطقة   ). م وبقر وثيران، الخ   من غن 

  .والعبد، عند السيد، كلها أدوات متساوية، يبيعها ويشتريها ويسيء استعمالها أو يحطمها حسبما يشاء

ولكن لا يمكن شراء وبيع الرجل      . عمل العامل المأجور  يمكن شراء وبيع قوة     . العامل المأجور لا يمكن شراؤه أو بيعه      

ولا يستطيع صاحب المعمـل أن      . العامل المأجور حر بشخصه   . يمكن شراء وبيع قدرة هذا وتلك على العمل       . نفسه أو المرأة  

ل المأجور يمكـن    العام. يجلده في الاصطبل أو بيعه لجاره أو يبادله لقاء جرو وكلب، وهذه أمور كانت تحدث كلها أيام القنانة                 

لا . لا تعمل إذا كنت لا تريد العمـل       «: ويقول له صاحب المعمل   . وهو، من حيث الشكل، متساو مع الرأسمالي      . استئجاره فقط 

  .هذا يعني أن رب العمل يمنن العامل بأنه يطعمه وبأنه يجد له عملا. »أحد يجبرك على العمل



 ٦

الجـوع يجبـرهم علـى أن       . العمال عبيد للجوع  . ويين على الإطلاق  الحقيقة أن العامل المأجور والرأسمالي ليسا متسا      

العامـل لا   . لا يوجد خيار آخـر    . ولا يوجد حل آخر بالنسبة لهم     . والجوع يجبرهم على أن يبيعوا قوة عملهم      . يؤجروا أنفسهم 

ن يغزل ويحيك ويبنـي     وهل يوجد من يستطيع أن يصهر الحديد وأ       . اعتمادا على قوة ساعديه وحدها    » منتوحه«يستطيع إنتاج   

ولا توجد قطعة أرض واحدة لا يملكها أحـد،         . القاطرات دون الاستعانة بالأدوات والآلات؟ وبعد، فالأرض ذاتها مملوكة فرديا         

حرية العامل في بيع قوة عمله، حرية الرأسمالي في شـرائها، والمـساواة بـين               . ما دامت صالحة لأن يقام عليها مشروع ما       

إنها سلاسل الجوع التي تجبر العامـل علـى العمـل مـن أجـل          . لا هذه حرية ولا تلك مساواة     . ل المأجور الرأسمالي والعام 

  .الرأسمالي

أيام الاقتصاد السلعي البسيط، كنت تجد فـي        . جوهر العمل المأجور هو بيع قوة العمل، أي تحويل قوة العمل إلى سلعة            

كان مالك قوة   . قوة العمل ما كانت برسم البيع     .  ما كنت تجد قوة العمل     لكنك. السوق الحليب والخبز والنسيج والأحذية وغيرها     

وكان يعمل لحسابه الخاص، ويدير مؤسسته بنفـسه،        . العمل، الحرفي المستقل، يملك بيته الصغير وأدواته بالإضافة لقوة عمله         

  .ويبذل قوة عمله لأجل هذا الغرض

وهو لا يستطيع استخدام قـوة عملـه لإدارة         . د يملك وسائل الإنتاج   العامل ما عا  . الأمر يختلف كليا في ظل الرأسمالية     

لهذا السبب، تجد إلـى جانـب       . مفروض عليه أن يبيع قوة عمله للرأسمالي إذا أراد أن لا يموت من الجوع             . مؤسسته الخاصة 

  . يبيعون قوة عملهم-ونأي العمال المأجور–الأسواق التي تبيع القطن والجبنة والآلات أسواق العمل حيث البروليتاريون 

الفارق بين الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد السوقي البسيط هو أن قوة العمل نفسها تتحول إلى سـلعة فـي الاقتـصاد                    

  .والصفة الثالثة للنظام الرأسمالي هي وجود العمل المأجور. الرأسمالي

  ظروف الإنتاج في ظل الرأسمالية 

، احتكار الطبقة الرأسمالية لوسائل الإنتـاج،       )الإنتاج السلعي (نتاج الموجه للسوق    الإ: النظام الرأسمالي له ثلاث صفات    

  .والعمل المأجور، أي العمل القائم على بيع قوة العمل

» إنتاج سلعي «ما هي العلاقات بين الأفراد العاملين في الإنتاج والتوزيع؟ عندما نقول            : هذه الصفات تثير السؤال التالي    

، ماذا نعني؟ نعني أن الأفراد يعملون بعضهم لبعض، ولكن كل واحد منهم ينتج للسوق في مؤسـسته                 »لسوقإنتاج من أجل ا   «و

عبـاس الحرفـي    . لنفترض انه يوجد حرفي يدعى عباس وفلاح يدعى يوسف        . دون أن يعلم سلفا من هو الذي سيشتري سلعه        

 الذي يتقاضاه من يوسف، يشتري عباس من يوسـف          وبواسطة المال . يحمل الأحذية إلى السوق ويبيعها ليوسف     . صانع أحذية 

. فكل منهما ذهب بكل بساطة إلى السوق. عندما ذهب عباس إلى السوق لم يكن يعمل أنه سيلتقي بيوسف          . نفسه كمية من الخبز   

وعندما اشترى عباس الخبز، واشترى يوسف الحذاء، كانت النتيجة أن عباس يعمل من أجل يوسف ويوسف يعمل مـن أجـل             

فالضجة في السوق تنسى البشر أنهم في الواقع يعملون واحدهم للآخـر            . ولكن دون أن يتضح الأمر لهذا أو ذاك فورا        . سعبا

في ظل الاقتصاد السلعي، يعمل البشر واحدهم للآخر، ولكن بطريقة فوضوية، ويبقـى كـل               . وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونه     

 تربطهم بعضهم ببعض علاقـات متبادلـة   -في ظل الإنتاج السلعي–الأفراد . منهم معزولا عن أخيه لا يدري مبلغ حاجته إليه    

  .هي التي تهمنا الآن
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. ، فإننا نتحدث عن العلاقات بين الأفراد      »العمل المأجور «أو عن   » احتكار وسائل الإنتاج  «الواقع أنه عندما نتحدث عن      

الاحتكـار  .  عملهم وسائل إنتاج تعود ملكيتها لغيرهم      ؟ الاحتكار يعني أن أشخاصا يعملون ويستخدمون في       »احتكار«ما معنى   

بعبارة أخرى، ما زلنـا هنـا نعـالج         . يعني أن العمال خاضعون للذين يملكون وسائل الإنتاج، أي أنهم خاضعون للرأسماليين           

فراد خلال عملية الإنتـاج     ما هي العلاقات المتبادلة بين الأفراد عندما ينتجون السلع؟ والعلاقات المتبادلة بين الأ            : السؤال التالي 

  .تسمى علاقات الإنتاج

في الماضي البعيد، عندما كان البشر يعيشون في تجمعات صغيرة، كانت العلاقـات       . علاقات الإنتاج تغيرت مع الزمن    

 ـ     . وكانوا يتقاسمون كل ما يجنوه    ) صيد، قنص، قطف، ثمار أو تقليع جذور      (الرفاقية الودية سائدة بينهم      ن هذا نمـط واحـد م

. وفي ظل الرأسمالية، يسود نمط ثالث من علاقات الإنتاج        . أيام العبودية، كانت علاقات الإنتاج من نمط آخر       . علاقات الإنتاج 

  .وتسمى أنماط علاقات الإنتاج هذه الأنظمة الاقتصادية في المجتمع أو أنماط الإنتاج. يوجد إذن عدة أنماط من علاقات الإنتاج

 كل هذه التسميات تعبـر      -نمط الإنتاج الرأسمالي  «أو  » مجتمع من النمط الرأسمالي   «أو  » اليعلاقات الإنتاج الرأسم  «

عن العلاقات بين الأفراد في اقتصاد سلعي يتصف باحتكار حفنة صغيرة من الرأسماليين لملكية وسائل الإنتاج كمـا يتـصف                    

  .باضطرار الطبقة العاملة إلى بيع قوة عملها

  استغلال قوة العمل

 تحتاج الطبقة الرأسمالية إلى استئجار العمال؟ كلنا يعلم أن السبب ليس على الإطلاق لان أصحاب المعامل يريدون          لماذا

مـن أجـل    . من أجل الربح، يبني صاحب المعمل معملـه       . إطعام العمال الجياع، وإنما لأنهم يريدون جني الأرباح بواسطتهم        

. الربح هو محرك كل أعمالـه     . عن الأسواق التي تدفع لسلعه أعلى الأسعار      من أجل الربح، يبحث     . الربح، يشغل العمال عنده   

فهذا المجتمع لا ينتج الأشياء المفيدة والضرورية له، بـل أن الطبقـة             . هنا نكتشف صفة مثيرة من صفات المجتمع الرأسمالي       

 الرأسماليون منها أكبر قدر من ممكن من        الرأسمالية تجبر العمال على إنتاج السلع التي تأتي بأغلى الأسعار، السلع التي يجني            

المشروبات الروحية، مثلا، مادة مضرّة جدا بالصحة، يجب إنتاجها فقط لأغراض تقنية أو لاسـتخدامها فـي صـنع                   . الأرباح

لمـاذا؟ لان   . لكن الرأسماليين ينتجون المشروبات الكحولية في طول العالم وعرضه بكل ما أوتوا من حماس وزخـم               . الأدوية

  .راق الناس بالشرب تجارة رابحةإغ

الرأسمالي يحصّل الـربح  . ولهذا السبب، يجب أن ننظر إلى المسألة بالتفصيل  . يجب أن نوضح الآن كيف يتكوّن الربح      

ما هو مبلغ المال الذي يحصل عليه من بيع سلعه؟ يتوقف هذا المبلغ             . على شكل مبلغ مالي عندما يبيع السلع التي أنتجها معمله         

إذا . كيف يتحدد السعر؟ ولماذا تباع سلعة بسعر منخفض بينما تباع أخرى بسعر مرتفع؟ الجـواب لـيس صـعبا           . سعرعلى ال 

. ينخفض سعر الـسلعة   ) أي إذا كان العمل منتجا، كما يقال      (دخلت الآلة إلى أحد فروع الإنتاج واستخدام العمل بطريقة مجدية           

ة قليلة وإذا فشل صاحب العمل في استخدام العمل بنجاح، أي إذا لم يكن العمل               أما إذا كان الإنتاج صعبا وكمية السلع المصنوع       

  .منتجا بالدرجة المطلوبة، يرتفع سعر السلعة

أما إذا انخفض   . إذا اضطر المجتمع إلى بذل ما يزيد عن المعدل من العمل لإنتاج سلعة معينة، يرتفع سعر هذه السلعة                 

ض أن فاعلية الـصناعة متوسـطة، أي أن الآلات والأدوات ليـست أفـضل الآلات                لنفتر. هذا المعدل، ينخفض سعر السلعة    

إذن، . هنا نسمي كمية العمل الاجتماعي الضرورية لإنتاج سلعة معينة قيمة تلك الـسلعة            . والأدوات الموجودة، ولا هي أسواها    
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 أن نعتبـره مـساويا      -توخيا للبساطة –ننا  ولكن يمك . والواقع أن السعر قد يزيد أو ينقص عن القيمة        . السعر يتوقف على القيمة   

  .للقيمة

قـوة  «وهذه السلعة اسـمها     . أن استخدام عامل يعني بيع سلعة معينة      . لنتذكر الآن ما قلناه سابقا عن العمال المأجورين       

ل، يدفع له   وعندما يستخدم الرأسمالي العام   . عندما تصبح قوة العمل سلعة، ينطبق عليها ما ينطبق على السلع الأخرى           . »العمل

ولكن كيف تتحدد هذه القيمة؟ قلنا أن الذي يحدد ). أو فلنقل أنه يدفع له قيمة قوة عمله، توخيا البساطة هنا أيضا     (سعر قوة عمله    

  .هذا القول ذاته ينطبق على قوة العمل.  هو كمية العمل المبذولة لإنتاجها-كل السلع–قيمة السلع 

عا، لا يجري إنتاج قوة العمل في المصنع، مثلما يجري إنتاج دهان الأحذية والنسيج              ما الذي نعنيه بإنتاج قوة العمل؟ قط      

هـا هـم    . كيف نفسر إذن إنتاج قوة العمل؟ لكي نفسرها، يكفي أن نلقي نظرة إلى الحياة اليومية في ظل الرأسمالية                 . والآلات

قـوة عملهـم    . هم لا يستطيعون بذل المزيد من العمـل       لقد استنفذوا كل نشاطهم، و    . إنهم منهكون . العمال قد انتهوا من عملهم    

هكـذا  . ماذا يحتاجون لكي يجددوا قوة عملهم؟ إنهم يحتاجون إلى الطعام والراحة والنوم، فتعود إليهم قـوتهم               . مستنفذة تقريبا 

تؤثر علـى   –عامل  باختصار، الحاجيات الضرورية التي يحتاجها ال     –وهذا يعني أن الطعام والكساء والسكن       . تتجدد قوة عملهم  

ولكن لا يجوز أن ننسى العوامل الإضافية التي تدخل في إنتاج قوة العمل، كنفقات تدريب العمال عندما يكون                  . إنتاج قوة عمله  

  .المصنع بحاجة لعمال مهرة، على سبيل المثال

قيمة الحاجيات الاسـتهلاكية   = ولهذا السبب، فقيمة قوة العمل. كل ما تستهلكه الطبقة العاملة لتستعيد قوة عملها له قيمة       

قيمة قوة  . وكل نوع من أنواع قوة العمل له قيمته الخاصة به         . السلع المختلفة لها قيمة عمل مختلفة     . نفقات التدريب والتأجيل  + 

  .عمل عامل الصف في المطبعة مختلفة عن قيمة قوة عمل العامل غير الماهر

ثم يشتري  . لأولية والمحروقات والآلات والزيوت والضروريات الأخرى     الرأسمالي يشتري المواد ا   . ونعود إلى المصنع  

. الدواليب تـدور  . العمال يعملون . ويبدأ الإنتاج . وهو يدفع ثمن كل هذه المشتريات نقدا      . »اليد العاملة «قوة العمل، أي يستخدم     

ولهذه السلعة  . ك، ينتج المصنع سلعة جديدة    نتيجة ذل . قوة العمل تستنفذ  . أبنية المصنع تبلى  . الشحم يستهلك . المحروقات تحترق 

المـواد الأوليـة،    –فما هي قيمتها؟ أولا، امتصت هذه السلعة قيمة وسـائل الإنتـاج المـستهلكة               . قيمة كما لغيرها من السلع    

 الـسلعة   ثانيا، أضيف على قيمـة    . قيمة كل هذه تحولت إلى قيمة السلعة نفسها       . المحروقات المستهلكة، الآلات البالية، وغيرها    

 ساعة عمل لإنتاج هذه السلعة، يكونون قد بذلوا         ٣٠ عاملا، وإذا صرفوا     ٣٠إذا كان عدد العمال     . قيمة أخرى هي عمل العمال    

ولنفترض أن قيمتها تـساوي     (ويكون مجمل قيمة المنتوج هو قيمة المواد المستخدمة في إنتاجه           .  ساعة عمل  ٩٠٠ما مجموعه   

مجموع قيمـة   .  ساعة ٩٠٠لقيمة الجديدة التي أضافها العمال للمنتوج بواسطة عملهم، وهي          بالإضافة إلى ا  )  ساعة عمل  ٦٠٠

  . ساعة عمل١٥٠٠ = ٩٠٠ + ٦٠٠هذه السلعة إذن هو 

لكن، ما هو المبلغ الفعلي الذي دفعه الرأسمالي كثمن لهذه السلعة؟ لقد دفع كامل ثمن المواد الأولية، أي أنه دفع مبلغـا                      

.  ساعة كاملة؟ هنا مفتاح السر٩٠٠ما الذي دفعه كثمن لقوة العمل؟ هل دفع قيمة الـ .  ساعة عمل٦٠٠ة من المال يساوي قيم   

 ١٠أو خلال ثلاثة أيام على أساس       – ساعة   ٣٠ عاملا خلال    ٣٠إذا عمل   . لقد افترضنا أن الرأسمالي دفع كامل قيمة قوة العمل        

ما هو هـذا    .  المطلوب لاستعادة قوة عملهم خلال تلك الأيام الثلاثة         يكون صاحب المعمل قد دفع لهم المبلغ       -ساعات في اليوم  

لماذا؟ لأن كمية العمل المطلوبة لتجديد قوة عمل العامل شيء، وكمية العمل التـي              . ٩٠٠إنه أقل من    : المبلغ؟ الجواب واضح  

أحصل على حاجتي اليومية مـن  ولكن، لكي .  ساعات في اليوم١٠أستطيع أن أعمل    . يستطيع هذا العامل أن يبذلها شيء آخر      
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هذا يعني أنني أسـتطيع أن      .  ساعات عمل  ٥الطعام والكساء وسواهما، فإن كل ما احتاجه من حاجيات تساوي قيمته الإجمالية             

  .أقدم من العمل ما يزيد عما هو ضروري لتجديد قوة عملي

 ساعة  ٤٥٠وما شابه خلال ثلاثة أيام ما قيمته        العمال يستهلكون من الطعام والكساء،      . لنعد إلى المثال لذي انطلقنا منه     

والواقع .  ساعة تشكل مصدر ربحه٤٥٠هكذا يبقى للرأسمالي    .  ساعة عمل في المقابل    ٩٠٠لكنهم يقدمون   . عمل من الحاجيات  

 سـاعة   ١٥٠٠ = ٩٠٠+ ٦٠٠لكنه يبيعها لقاء قيمة قـدرها       .  ساعة عمل  ١٠٥٠ = ٤٥٠ + ٦٠٠أن السلعة كلفت الرأسمالي     

هذا يعني أن يـوم العمـل ينقـسم إلـى           .  هو فضل القيمة الذي أنتجته قوة العمل       - ساعة ٤٥٠أي  – الفارق بين الاثنين     .عمل

وفي النـصف الآخـر،     . في النصف الأول، يعمل العمال للتعويض عما تلقوه من أجر         . نصفين، كل منهما من خمس ساعات     

  .يعملون للرأسمالي مجانا

الذي يهمنا هو كيـف     . أن ما يفعله صاحب المصنع الفرد أو العامل الرفد لا يهمن كثيرا           . لننظر الآن إلى المجتمع ككل    

. الطبقة الرأسمالية تستخدم الطبقة العاملة، الأكبر منها بكثير من حيث العـدد           . تعمل الآلة الضخمة المسماة المجتمع الرأسمالي     

  .ات الملايين من العمال يكدحون كالنملوفي ملايين المصانع والمناجم والمقالع وفي الغابات والحقول مئ

رأس المال يدفع لهم أجورهم، أي قيمة قوة عملهم التي يستعينون بها دائما لتجديد قوة عملهم من أجل الاستمرار فـي                     

وبالإضافة لذلك فهي تخلق مدخول الطبقات العليـا، تخلـق فـضل            . الطبقة العاملة تنتح أجورها من عملها     . خدمة رأس المال  

قسم يذهب للرأسمالي نفسه على شـكل أربـاح         . ويتدفق فضل القيمة إلى جيوب طبقة الأسياد عبر ألف وسيلة ووسيلة          . ةالقيم

أما الأقسام الأخـرى،    . وقسم آخر يدخل خزائن الدولة الرأسمالية     . معملية، وقسم يذهب لمالك الأرض على شكل ريع عقاري        

 على الكنائس وفـي المـواخير ولإعالـة الممثلـين والفنـانين والكتـاب               فتذهب للتجار والباعة وأصحاب الحوانيت، أو تنفق      

  .وعلى فضل القيمة الذي ينتجه العمال تعيش كل الحشرات الطفيلية التي يولدها النظام الرأسمالي. البرجوازيين

وهكـذا  . ويتكاثرغير أن قسما من فضل القيمة يعاد توظيفه من قبل الرأسماليين، إذ يضيفونه إلى رأسمالهم، فينمو هذا                  

والواقع أن زيادة عدد العمال تسمح بإنتاج       . يوسعون مؤسساتهم ويستخدمون أعدادا إضافية من العمال، ويستجلبون آلات أفضل         

ومع كل طلعة شمس، يتقدم رأس المال خطوة جديدة . وهكذا تتسع المؤسسات الرأسمالية وتتكاثر. كمية إضافية من فضل القيمة  

وهذا ما  –ويتضخم رأس المال مع امتصاصه لفضل القيمة الذي تنتجه الطبقة العاملة            . لمزيد من فضل القيمة   إلى أمام، ويراكم ا   

  .نسميه استغلال رأس المال للعمال

  رأس المال

قد يكون مالا أو آلة أو      . رأس المال قيمة قبل أن يكون أي شيء آخر        . نستطيع الآن أن نفهم بوضوح ما هو رأس المال        

غير أن رأس المال قيمة تسمح بإنتاج قيمة جديدة، أي تسمح بإنتـاج فـضل               . و أبنية صناعية أو سلعا مصنوعة     موادا أولية أ  

  .والإنتاج الرأسمالي هو إنتاج فضل القيمة. رأس المال قيمة تنتج فضل القيمة. القيمة

 الآلات والأبنية دائما شكل     ولكن هل تكتسي  . في المجتمع الرأسمالي، تكون الآلات والأبنية الصناعة على شكل رأسمال         

إذا كان المجتمع بأسره مجتمعا تعاوليا ينتج كل شيء لنفسه، فلا تكون الآلات ولا المواد الأولية رأسمالا،  . رأسمال؟ لا، بالتأكيد  

نـدما  هذا يعني أن الآلات مثلا تصبح رأسمالا ع       . نظرا لأنها ليست مستخدمة كوسائل لمراكمة الأرباح عند قبضة من الأغنياء          

أما الشكل الـذي تتخـذه      . تملكها الطبقة الرأسمالية كملكية فردية، عندما تستخدم لاستغلال العمل المأجور ولإنتاج فضل قيمة            
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فقد تتخذ القيمة شكل السبائك الذهبية أو العملة الورقية التي يشتري بواسطتها الرأسمالي وسائل الإنتـاج              . القيمة هنا فليس مهما   

المهم أن هذه   .  تكون على شكل آلات يعمل عليها العمال، أو على شكل سلع انتهى صنعها وباتت برسم البيع                أو قد . وقوة العمل 

  .القيمة تتحول إلى رأسمال عندما تستخدم لإنتاج فضل قيمة

  .فلندرس كيف تتم هذه التحولات. إن رأس المال تتحول مظاهره باستمرار

لكنه متحفز لاستخدام العمال وشراء الآلات والحصول على أجود         .  الإنتاج الرأسمالي لم يشتر بعد قوة العمل ولا وسائل       

  .وهنا نجد رأس المال بشكله الحالي. إنه لا يملك إلا المال. المواد الأولية وعلى كمية كافية من الفحم، إلى آخره

لك بتصرفه الهاتف والبـرق     طبعا، إنه لا يذهب بنفسه إلى السوق لأنه يم        (يتجه الرأسمالي إلى السوق ومعه هذا المال        

ثم يعود الرأسمالي إلى المصنع وقد اسـتبدل المـال بالعمـال            . ويشتري في السوق وسائل الإنتاج وقوة العمل      ). ومئات الخدم 

فالمال قد تحول إلى وسائل إنتـاج       . هذه الحاجيات لم تعد سلعا، لأنها لم تعد برسم البيع         . والآلات والمواد الأولية والمحروقات   

  .وها أن رأس المال قد تخلى عن مظهره الحالي، واكتسى شكل رأس المال الصناعي.  قوة عملوإلى

المـواد  . الآلات تهتلـك  . العمال يرشحون عرقا  . الرافعات تطلع وتنزل  . الدواليب تدور . الآلات تتحرك . ثم يبدأ العمل  

  .قوة العمل تتعب. الأولية تنضب

  .ك من الآلات وإلى قوة العمل المبذولة تتحول تدريجيا إلى كمية من السلعكل المواد الأولية بالإضافة إلى ما اهتل

وها نحـن أمـام رأس      . فينزع عن جسده قشرته المعملية ليرتدي شكله السلعي       . وبذلك يكتسي رأس المال شكلا جديدا     

.  فقد ارتفعت قيمته أيـضا     :ولكن مع اكتمال دورة الإنتاج، نجد أن رأس المال لم يغير قشرته وحسب            . المال في شكله السلعي   

  .لأن عملية الإنتاج أضافت إليه فضل القيمة

في . السلع التي تتكدس في مستودعاته يجب أن تباع       . الرأسمالي ينتج السلع ليس لاستهلاكه الخاص، وإنما السوق، للبيع        

كان يحمل مالا وكان يريد شـراء       في البدء،   . وها هو الآن يذهب إلى السوق ليبيع      . البدء، ذهب الرأسمالي إلى السوق ليشتري     

عندما تباع السلع، يتحول رأس المال مرة ثانية مـن          . وها هو الآن يملك سلعا ويريد تحويلها إلى مال        ). وسائل الإنتاج (السلع  

  .لكن كمية المال التي حصل عليها الرأسمالي تختلف عن كمية المال التي دفعها أصلا. شكله السلعي إلى شكله المالي

  .ة على المبلغ الأصلي تساوي مقدار فضل القيمة الذي تحتوي عليه السلعالزياد

فرأس المال المتضخم هذا يبدأ دورة جديدة ويستحصل على كمية متزايـدة مـن              . إلا أن هذا لا ينهي دورة رأس المال       

. مال يتدحرج ككرة الثلج   إن رأس ال  . ثم يضاف قسم من فضل القيمة هذه إلى رأس المال ليبدأ دورة جديدة أخرى             . فضل القيمة 

  .ونتيجة ذلك فإن الإنتاج الرأسمالي يتسع باستمرار. ومع كل انقلاب، تضاف إليه كمية أكبر من فضل القيمة

وهذا النمـو المتـسارع يجـد       . وهكذا فإن رأس المال يمتص فضل القيمة من الطبقة العاملة ويبسط سيطرته أينما كان             

لنأخـذ علـى سـبيل المثـال        . ستغلال طبقة لأخرى أمر يحصل منذ أقدم العصور       إن ا . تفسيره في خصوصيات رأس المال    
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كان الإقطاعيون والأسياد يعيشون علـى ظهـر العبيـد          . الإقطاعي في ظل علاقات القنانة أو مالك العبيد في العصور الغابرة          

لى شكل مأكول ومـشروب ولبـاس أو        ولكن كل ما كان ينتجه العاملون كان يستهلكه الإقطاعيون والأسياد أنفسهم ع           . والأقنان

ولو أن مالـك الأرض   . لم يكن يوجد سوق   . في ذلك الحين، لم يكن يوجد إنتاج سلعي واسع        . يستهلكه خدمهم وحاشيتهم الكبيرة   

لذا . أو مالك العبيد أجبر أقنانه وعبيده على إنتاج كميات واسعة من الخبز واللحم والسمك وما شابه، لكانت هذه فسدت وتعفنت                   

  .ان الإنتاج يقتصر في ذلك الزمن على سد الحاجات الحيوانية لمالك الأرض وأفراد أسرتهك

. هنا الإنتاج لا يهدف إلى سد الحاجات المباشرة، وإنما يهدف إلى تحقيق الأرباح            . الأمر مختلف كليا في ظل الرأسمالية     

مـن هنـا    . لما ازدادت الأرباح، كلما كان ذلك أفـضل       وك. تنتج السلعة، في ظل الرأسمالية، لبيعها، للكسب، لمراكمة الأرباح        

والربح هـو الحـافز     . الربح هو محور الإنتاج الرأسمالي    . وجشعها لا حد له   . تجري الطبقة الرأسمالية كالمجنون وراء الربح     

  .الأول للإنتاج الرأسمالي

  الدولة الرأسمالية 

الرأسـماليون  . كل شيء والجماهير الكادحة لا تملك شـيئا       الأقلية تملك   . المجتمع الرأسمالي مبني على استغلال العمل     

وجوهر المجتمع الرأسـمالي هـو      . العمال هم ضحية الاستغلال   . الرأسماليون يمارسون الاستغلال  . يأمرون والعمال يطيعون  

  .الاستغلال المتفاقم الذي لا يرحم

  .الإنتاج الرأسمالي أداة عملية لابتزاز فضل القيمة

  ه الأداة أن تستمر في العمل طوال هذه المدة؟ لماذا يطيق العمال هذه الحالة؟لماذا استطاعت هذ

. الأول لأن الطبقة الرأسمالية قوية ومتينة التنظيم    . ولكن يوجد سببان لذلك بشكل عام     . يبدو الجواب صعبا للوهلة الأولى    

  .والثاني، لأن البرجوازية تسيطر عادة على عقول الطبقة العاملة

الدولة هي اتحاد الطبقة المسيطرة     . الغرض فإن أفضل وسيلة تملكها البرجوازية هو كونها منظمة في الدولة          لتحقيق هذا   

تجدون أن الوزراء والموظفين الكبار     ... بريطانيا، الولايات المتحدة، فرنسا، اليابان    : خذوا أي بلد  . في كافة الأقطار الرأسمالية   

ملاك أراضي وأصحاب مصانع، ومتمولون كبار أو أنهم الخدم الأوفيـاء لهـؤلاء             وأعضاء المجالس النيابية هم رأسماليون و     

وهؤلاء هم المحامون ومدراء المصارف والأسـاتذة وضـباط الجـيش والبطاركـة             . يتقاضون الأجور العالية على خدماتهم    

  .والمطارنة ممن يخدم الرأسمالية ليس عن خوف وإنما عن اقتناع

ولهـذه المؤسـسة    . الأفراد البرجوازيين الشامل للبلد ككل والمسيطر على كافة مرافقـه         الدولة هي اتحاد جميع هؤلاء      

وذلك لتأمين نهـب    . الهدف الأول والأهم هو قمع الاضطرابات والانتفاضات التي يقوم بها العمال          . البرجوازية هدفان رئيسيان  

والهدف الثاني هو المنافسة مـع اتحـادات        . ونما إزعاج فضل القيمة من الطبقة العاملة وتعزيز قوة وسائل الإنتاج الرأسمالية د          

الدولـة  . أخرى من نفس النوع، أي مع الدول البرجوازية الأخرى، من أجل السيطرة على حصة أكبر مـن فـضل القيمـة                    

الح مصالح رأس المال ولا شيء غير مص      «. الرأسمالية، إذن، هي اتحاد الطبقة المسيطرة الذي جرى تأسيسه لحماية الاستغلال          

  .ذلك هو الهدف الذي تسعى إليه كل نشاطات هذه الزمرة من اللصوص-» رأس المال
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إنها تضم عددا   . ولكنها في الوقت ذاته أكثر المؤسسات تعقيدا      . الدولة الرأسمالية هي أكبر وأقوى المؤسسات البرجوازية      

هذه المؤسسة هو حماية وتعزيـز وتوسـيع        وأول هدف ل  . كبيرا من الفروع، ولهذه الفروع أذرع تتحرك في جميع الاتجاهات         

وهذان هما  . العنف الخالص والقمع الفكري   : والدولة تستخدم ضد الطبقة العاملة نوعين من الإجراءات       . استغلال الطبقة العاملة  

  .أهم الوسائل بيد الطبقة الرأسمالية

ة الملحقة كالجواسيس والمخـربين     الجيش والشرطة والسجون والمحاكم، بالإضافة إلى الأجهز      : أجهزة العنف الخالص  

  .ومنظمي كسر الاضرابات العمالية والمجرمين المأجورين وما شابه

وهم في الغالب من صفوف أرسـتقراطية       . يقبع على رأسها الضباط   . الجيش في الدولة الرأسمالية منظم بطريقة خاصة      

إنهـم  .  هؤلاء الضباط هم ألد أعـداء البروليتاريـا        ).الطبقات المهيمنة (الأرض أو البرجوازية الكبرى وبعضهم من المثقفين        

، وهذا يعني إخضاع »الحفاظ على شرف بزاتهم«يدخلون منذ نعومة أظافرهم إلى مدارس خاصة حيث يتعلمون احتقار البشر و           

 ـ      . المجندين إخضاعا كاملا لسلطتهم وتحويلهم إلى مجرد أدوات        رقيتهم وأبرز الأرستقراطيين والبرجوازيين هم الذين تجري ت

  .إلى الرتب العالية كالعقداء والأميرالات ويرتدون النياشين والأشرطة

والجنود العاديون غـارقون فـي      . وهو يسيطرون على الجنود العاديين سيطرة كاملة      . الضباط ليسوا من أبناء الفقراء    

والجـيش  . ون الأوامر، لا أكثر ولا أقل     وإنما ينتظر . بيئتهم إلى درجة أنهم لا يتساءلون أبدا عن السبب الذي من أجله يقاتلون            

  .الذي يؤلفه هؤلاء معدّ بالدرجة الأولى لقمع العمال

بالإضافة إلى الجيش النظامي، تملك الدولة الرأسمالية جيشا من الرعاع ومن الوحدات المتخصـصة              . الشرطة والدرك 

لكن الشرطة تعمل أيضا    . » وأملاك المواطنين  حماية أشخاص «طبعا، تعمل هذه المؤسسات على مكافحة السرقة و       . بقمع العمال 

وأشرس فئة على الإطلاق، في كل البلدان الرأسمالية، هم أفـراد الـشرطة       .. على اعتقال وتعذيب العمال المتذمرين ومعاقبتهم     

وبتعاون مع أجهزة الشرطة الرسمية أعداد كبيرة من أفراد التحري والمحرضـين والجواسـيس وكاسـري                . السرية والدرك 

  .لاضرابات، الخا

وهي تستخدم بالدرجة الأولى لمعاقبة الذين يعتـدون        . القضاء في الدولة الرأسمالية أداة تدافع البرجوازية بها من نفسها         

إن جهز السجون يصفي الحسابات بفاعلية لا تقل عـن          . على حقوق الملكية الرأسمالية أو يتدخلون في شؤون النظام الرأسمالي         

  . وأبوابه مشرعة أمام الفقراء لا أمام الأغنياء. دولة الرأسماليةفاعلية الجلاد في ال

  .وهي مؤسسات تمارس القمع الوحشي المباشر على الطبقة العاملة. تلك هي مؤسسات الدولة الرأسمالية

لرسـمية  المدارس الرسمية والكنيسة ا: ومن بين وسائل القمع الفكري التي تملكها الدولة الرأسمالية، ثلاث تستحق الذكر    

  .والصحافة الرسمية أو شبه الرسمية

يجب السيطرة علـى    . البرجوازية تدرك تماما أنها لا تستطيع السيطرة على الجماهير الكادحة بواسطة العنف الخالص            

ويجب على هذه البهـائم     . الدولة البرجوازية تنظر إلى العمال وكأنهم دواب تكدح       . عقل العمال، حتى كأنه في شباك العنكبوت      

لهذا السبب، لا يمكن الاكتفاء بضرب هذه البهائم أو قتلها إذا حاولـت أن تعـض، وإنمـا                  . ن تعمل ولكن بشرط أن لا تعض      أ
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بنفس الطريقة، تملك الدولـة الرأسـمالية       . تدريبها وترويضها أيضا، تماما كما تروّض الحيوانات المفترسة على يد المدربين          

وهؤلاء هم الأسـاتذة والمعلمـون والاكليـروس والكتـاب والـصحفيون            . وليتاريامدربين وظيفتهم أن يخدروا ويدجنوا البر     

في مدارس الدولة، يتولى هؤلاء الاختصاصيون تعليم الأطفال منذ الصغر إطاعة رأس المـال والنفـور مـن                  . البرجوازيون

الأبـاطرة والملـوك وكبـار      ويمجـدون   . وهكذا تحشى أدمغة الأطفال بالخرافات عن الثورة والحركة الثورية        . »المتمردين«

ويوما بعد يـوم،    . وفي الكنائس، يبشر القساوسة الذين يتلقون مرتباتهم من الدولة بأن االله هو مصدر كل السلطات              . الصناعيين

الدولـة  ... تردد الصحف البرجوازية هذه الأكاذيب بينما تعمد الدولة الرأسمالية إلى منع الصحافة العمالية في معظم الحـالات                

جوازية، باختصار، ترمي إلى تثقيف العمال بحيث يشبهون الحيوانات الداجنة التي تعمل كالأحصنة وترتضي بأقـل قـدر                  البر

  .ممكن من الغذاء

ويجري ابتزاز فـضل القيمـة      . وهكذا تعمل آلة الاستغلال الضخمة    . بهذه الطريقة يضمن النظام الرأسمالي استمراره     

  .لة الرأسمالية متأهبة لصد أية انتفاضة يقوم بها عبيد الأجورباستمرار من العمال، بينما تقف الدو

  التناقضات الأساسية في النظام الرأسمالي

أي شيء يكون صـلبا وجيـدا إذا   . لننظر الآن إلى المجتمع الرأسمالي أو البرجوازي من منظار تماسك أو تفكك بنيانه        

 إنها تعمل بدقة وانتظام وسهولة إذا كانت دواليبها المسننة متراكبـة            .خذوا ساعة الحائط مثلا   . كانت أجزاؤه متلائمة فيما بينها    

  .فيما بينها

بـل  . نرى بدون صعوبة أن المجتمع الرأسمالي أقل تماسكا مما يبدو للوهلة الأولى      . لننظر إلى المجتمع الرأسمالي الآن    

 يفتقد إنتاج السلع وتوزيعها إلى الحد الأدنـى      في ظل الرأسمالية،  . بالعكس، إنه منخور بالتناقضات الخطيرة والثغرات الضخمة      

ينتجون ) أو الشركات الرأسمالية  (ما معنى ذلك؟ معناه أن جميع أرباب العمل الرأسماليين          . تسود» فوضى الإنتاج «. من التنظيم 

اء على حـساب    وبدل أن ينتج المجتمع ما يحتاجه من سلع، ينتج أصحاب المصانع بن           . السلع باستقلال كامل واحدهم عن الآخر     

وغالبا ما ينتج عـن ذلـك تـدفق         . السلعة التي تستجلب أكبر مقدار من الربح وتسمح لهم بالانتصار على منافسيهم في السوق             

. العمال لا يستطيعون شراءها، لأنهم لا يملكون المال الكافي لذلك         . كميات فائضة من السلع إلى السوق لا تجد مجالا لتصريفها         

كل منتج  . وبالإضافة لذلك، فإن فوضى الإنتاج تؤدي إلى النزاع على الأسواق         . ق المصانع ويسرح العمال   تُغل. فتظهر الأزمات 

فيبدأ بالمنافسة بين صناعيين اثنين     . ويتخذ هذا النزاع عدة أشكال    . يريد استمالة زبائن المنتج الآخر، يريد السيطرة على السوق        

هذا يعني ليس فقـط أن      .  الرأسمالية فيما بينها للسيطرة على السوق العالمية       وينتهي باندلاع حرب عالمية حيث تتعارك الدولة      

الأجزاء التي تتكون منها آلة المجتمع الرأسمالي تعرقل عمل بعضها البعض وإنما يعني أيضا انه يوجد تضارب مباشر بـين                    

  .العناصر التي يتكون منها المجتمع الرأسمالي

  .أسمالي هو فوضى الإنتاج التي تؤدي إلى الأزمات والمنافسة الشرسة والحروبإن أول سبب للخلخلة في المجتمع الر

فالواقع أن المجتمع الرأسمالي، في جوهره، ليس       . أما السبب الثاني للخلخلة فهو يكمن في التركيب الطبقي لهذا المجتمع          

 وتوجد حالة من العداء الـدائم الـذي لا          .الرأسماليون من جهة والعمال والفلاحون من جهة ثانية       : مجتمعا واحدا بل مجتمعين   

وهنا أيضا نرى أن الأجزاء التي تتكون منهـا آلـة المجتمـع             . هوادة فيه بين هاتين الطبقتين، وهذا ما نسميه الصراع الطبقي         

  .الرأسمالي ليست متنافرة مع بعضها البعض وحسب، بل هي في حالة نزاع دائم فيما بينها أيضا
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إذا درسـنا تطـور     .  للانهيار أم البقاء؟ الجواب على السؤال يتوقف على الاعتبارات التالية          هل أن الرأسمالية مرشحة   

الرأسمالية وتفحصنا التحولات التي عرفتها على مر الزمن، وتبين لنا أن عوامل التنافر فيها آخذة بالاضمحلال، نـستطيع أن                   

 الزمن، أن أجزاء الآلة الرأسمالية آخذة بالتنافر والتنـازع          وعلى العكس من ذلك، فإذا لاحظنا، على مر       . تمنى لنا حياة طويلة   

ارقـدي  «:  فهذا يعني أن الوقت قد حان لنقول لها        –أكثر فأكثر فيما بينها، وإذا تبين لنا أن الثغرات في تركيبها آخذة بالاتساع              

  .»!في سلام

  .لذا يجب علينا الآن أن ندرس الرأسمالية في نشأتها وتطورها

  هوامش

  - المترجم–. تعبير يطلق على الفلاح الفقير» الذي لا حصان له«حصنة في روسيا كانت تستخدم للحراثة والأ] ١[ 
  ...في إنكلترا» فايكرز«و» أرمسترونغ«في ألمانيا، و» كروب«احتكار للسلاح في روسيا، و» بوتيلوف«] ٢[ 
  - المترجم– .بيع قوة عملهم لرب العمل الذي يختارونه» حرية«أي الذين يتمتعون ب] ٣[ 
ولا يتناول بالطبع مهام الطبقة العاملة في . الشرح هنا يتناول الوقف من الدفاع عن الوطن في ظل الرأسمالية الاحتكارية التي تحولت إلى قوة استعمارية] ٤[ 

  - المترجم- . حروب الدفاع عن الوطن، أو في الحروب الوطنية التحررية، ضد الغزو الاستعماري
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  طور النظام الرأسماليطور النظام الرأسماليتت  ::الفصل الثانيالفصل الثاني
  النزاع بين الإنتاج الصغير والإنتاج الكبير

المصانع الكبيرة، التي تشغل أحيانا أكثر من عـشرة         . النزاع بين رأس المال الكبير ورأس المال الصغير في الصناعة         

تاج الحرفي والـصناعة    لقد برزت تدريجيا ونمت على أنقاض الإن      . آلاف عامل وتملك الآلات الضخمة، لم تكن موجودة دائما        

 أمر حتمي في ظل     -أي النزاع لاجتذاب المشترين   –ولكي نفهم لماذا حصل هذا الشيء، يجب أن ندرك أن المنافسة            . الصغيرة

من يربح في هذا النزاع؟ الرابح هو الذي يعرف كيف يجتذب المشترين إليه وينتزعهم مـن           . الملكية الصغيرة والإنتاج السوقي   

من هو الذي يستطيع بيع السلع بأرخص الأسعار؟        . يلة لاجتذاب المشترين إليه هي بيع السلع بسعر رخيص        وأهم وس . منافسيه

بديهي أن المنتج الكبير يستطيع أن يبيع سلعه بسعر أرخص ممـا يـستطيعه المنـتج    . هذا هو أول سؤال يجب أن نجيب عليه 

وللإنتاج الكبير عدة امتيازات علـى      . ري مواده بسعر أرخص   لأن المنتج الكبير يستطيع أن يشت     . الصغير أو الحرفي المستقل   

وأول هذه الامتيازات أن الصناعي الذي يملك كمية وافرة مـن رأس المـال يـستطيع شـراء أفـضل الآلات                     . هذا الصعيد 

كهربـاء،  فهو لا يستطيع شراء مولدا لل     . أما وضع الحرفي المستقل أو الصناعي الصغير فيكون صعبا في العادة          . والتجهيزات

ثم إن الصناعي الصغير لا يـستطيع شـراء        . ولا يجرؤ على التفكير بشراء آلات جيدة وكبيرة لأنه لا يملك المال الكافي لذلك             

  .المؤسسة الكبيرة إذن تسمح بتقنية أفضل ويد عاملة أكثر توفيرا وكلفة إنتاج أدنى. أحدث الآلات

في الأبنية والآلات والمواد الأولية والإنارة والتدفئة وكلفة اليد العاملة          : الإنتاج الكبير يسمح بالتوفير في شتى المجالات      

لنفترض أنه يوجد ألف مشغل صغير، وأنه يوجد أيضا مصنع كبير ينتج نفس كمية السلع التـي                 . واستخدام النفايات، إلى آخره   

فنسبة هدر المواد   .  بناء ألف مشغل صغير    في هذه الحالة، نجد أن بناء مصنع كبير هو أسهل من          . تنتجها هذه المشاغل مجتمعة   

. والإنارة والتدفئة أسهل في المصنع الكبير مما هي في المشاغل الصغيرة          . الأولية مرتفعة في المشاغل أكثر منها في المصنع       

ير أكثر  باختصار، إدارة مصنع كب   . ثم إن المصنع يفيد أكثر من المشاغل الصغيرة من شؤون التموين والتنظيف والصيانة، الخ             

  .توفيرا في كل جوانبها من إدارة المشاغل الصغيرة

الـذي يـشتري    . في شراء المواد الأولية وكل ما هو ضروري للإنتاج، بتمتع رأس المال الكبير بأفضلية على غيـره                

 ـ          . بالجملة يدفع أقل ويحصل على نوعية أفضل       ي تبيـع   ثم أن صاحب المصنع الكبير أكثر إلماما بالسوق، ويعرف الأمكنة الت

إن الأفضلية التي يتمتع بها     . وفي المقابل، فإن المشغل الصغير في موقع دوني عندما يدخل السوق لبيع منتجاته            . أرخص السلع 

وهو لهذا الغرض يملك من يسافر للبحـث عنهـا، كمـا            –الإنتاج الكبير لا تقتصر على كونه يعرف أين تباع ارخص السلع            

لأخبار المتعلقة بأسعار السلع باستمرار، ويملك العلاقات التجارية التي تـشمل شـتى             يمارس عمله في البورصة حيث تصل ا      

فلو كان سعر منتوجه بالغ الانخفـاض مـثلا، يـستطيع الاحتفـاظ فـي               . إن الإنتاج الكبير يستطيع أن ينتظر     . أرجاء العالم 

حالما يبيع سلعه، يصرف المال لسد حاجاته       . هفهو يعيش ليوم  . وهذا ما لا يستطيعه المنتج الصغير     . المستودعات، ريثما يرتفع  

فما أن ينتج سلعته، حتى يضطر إلى بيعها كيفما كـان، وإلا مـات مـن                . المنتج الصغير لا يملك إمكانية الانتظار     . المباشرة

  .ومن الواضح أن هذا يضعه في موقع دوني بالمقارنة مع المنتج الكبير. الجوع

إن الرأسمالي الكبير يستطيع الحصول على المـال عنـدما          . ية أخرى تتعلق بالتسليف   ثم أن الإنتاج الكبير يتمتع بأفضل     

ولكن بالكاد تجد من هو مستعد لإقراض المنتج        . بنسبة منخفضة من الفائدة   » القوية«المصارف تسلف دائما للشركات     . يحتاجه

  .ع المنتج الصغير تحت رحمة المرابيوهكذا يق. وعندما ينجح في الحصول على قرض، تكون فائدته مرتفعة جدا. الصغير
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إن . كل هذه الأفضليات المرتبطة بالإنتاج الكبير تفسر لماذا لا يد للإنتاج الصغير من الانهيار في المجتمع الرأسـمالي                 

حول رأس المال الكبير يسحق المنتج الصغير ويسلبه زبائنه، ويدفع به إلى الإفلاس بحيث يتساقط إلى مصاف البروليتاريا أو يت                  

يمارس العمـل اليـدوي     . يصارع صراعا يائسا  . وفي حالات عديدة، يتشبث المنتج الصغير بالحياة      . إلى مجرد متشرد متسكع   

لكنه يضطر في آخر المطاف إلى الانـسحاب أمـام الرأسـمالي            . بنفسه، ويجبر عماله وأفراد عائلته على بذل أقصى طاقتهم        

الذي يبدو مستقلا هو في الواقع تابع كليا لرأس المال الكبير، يعمل لصالحه، ولا              وفي حالات عديدة تجد أن رب العمل        . الكبير

وبسبب تبعيته لـه،    . والمنتج الصغير غالبا ما يكون واقعا في شباك المرابي        . يجرؤ على أن يخطو خطوة واحدة بدون موافقته       

هنا يتحـول   .  تابعا للمتجر الذي يعمل من أجله      وفي حالة أخرى، تجده   . أو تجده يعتمد عليه لبيع سلعه     . تجد أن يعمل لصالحه   

وقد يمده هذا   . المنتج الصغير إلى عامل مأجور في خدمة الرأسمالي الذي يملك المتجر الكبير، رغم احتفاظه باستقلاله الشكلي               

  .هنا يتضح أن العامل المنزلي بات يدور في فلك رأس المال... الرأسمالي بالمواد الخام وحتى بأدوات العمل

فتتحول هـذه  . تجمع ورشات التصليح الصغيرة حول مشروع كبير : وهناك شكل آخر من أشكال الخضوع لرأس المال       

  .ويصبح استقلال هذه الورشات استقلالا شكليا ليس إلا.. إلى مجرد لبنات صغيرة في هذا البناء الضخم

المنزليين، والباعة، أو الرأسـماليين الـصغار،       ونجد أحيانا أن أرباب العمل الصغار، والحرفيين المستقلين، والعاملين          

عندما يطردون من أحد فروع الإنتاج أو التجارة، يلتجئون إلى فرع آخر لم يتمكن رأس المال الكبير من بسط سيطرته الكاملة                     

  .وفي حالات عديدة، يتحول الذين أصابهم الانهيار إلى تجار صغار وباعة متجولين وما شابه. عليه

فتولد المشروعات الضخمة . الاتجاه العام لرأس المال الكبير، هو الحلول محل الإنتاج الصغير في كل مكانوهكذا، فإن   

وهو يحل محل المنتج    . إن رأس المال الكبير قد بات سيد العالم       . التي تشغل واحدة منها الألوف بل عشرات الألوف من العمال         

  .الصغير الآخذ بالانقراض

إن الصراع بين الإنتاج الصغير والإنتاج الكبير الدائر        . لصغير ورأس المال الكبير في الزراعة     النزاع بين رأس المال ا    

. مالك الأرض، الذي يدير أملاكه مثلما الرأسمالي يدير مـصنعه         . في الصناعة يتكرر في الزراعة، في ظل النظام الرأسمالي        

والعامـل  . ، الذي يعمل أحيانا عند مالك الأرض أو الفلاح الغنـي          الفلاح الفقير . الفلاح المتوسط . الفلاح الغني، الشره والمقتر   

هذه السلسلة الزراعية يمكن مقارنتها بالسلسلة الصناعية المكونة من الرأسمالي الكبير، الرأسمالي الصغير، الحرفي              –الزراعي  

ة الكبيرة عددا من الأفـضليات علـى        وكما في المدن، كذلك في الريف تقدم الملكي       . المستقل، العامل المنزلي، العامل المأجور    

  .الملكية الصغيرة

وفي المقابل فالفلاح الصغير لا يستطيع أن يتزود بـالآلات          . يسهل إدخال الوسائل الزراعية الحديثة إلى مزرعة كبيرة       

ثـم إنـه لا     . ائهالا مال لديه لشر   . الحرفي المستقل لا يفكر بالاستعانة بالآلات الباهضة الثمن في مشغله الصغير          ... الزراعية

كذلك فالفلاح لا يستطيع شراء جـرارا       . يستطيع استخدامها بحد أقصى من الفاعلية حتى ولو حصل على المال اللازم لشرائها            

ذلك أن الجرار لا يفيده، ولو أمتلك المال اللازم لشرائه، لأنه يتطلب مساحة كبيرة من الأرض لكي يقدم كامل مـردوده،          . مثلا

  .ة على قطعة أرض صغيرةوهو عديم الفائد

وفي العادة، نجد أن زراعة مساحات واسعة من الأراضي هي وحدها التي تسمح بمشاريع الري وتجفيف المـستنقعات                  

ففي الزراعة، كما فـي الـصناعة، يـسمح         . ومد الأنابيب في الحقول لجر المياه الإضافية وبناء سكك الحديد الخفيفة وغيرها           
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ثير من أكلاف الإنتاج في مجال الأدوات والآلات والتجهيزات وقوة العمل والمحروقات والإنارة، إلى              الإنتاج الكبير بتوفير الك   

  .آخره

وبالإضافة لذلك، فإن صاحب مزرعة كبيرة يجد جدوى في الاستعانة بخبراء زراعيين، وهذا ما يمكنـه مـن فلاحـة                    

  .أرضه حسب الوسائل العلمية

المزارع الكبير أكثر إلماما بوضع     . سويق والتسليف، ينطبق أيضا على الزراعة     وما انطبق على الصناعة في مجالي الت      

السوق، وهو قادر على الانتظار ريثما تحين الفرص المناسبة لبيع محصوله، وهو يستطيع سد كل احتياجيه بثمن أرخص كما                   

فالإنتاج الـصغير   . قصى ما يمكن من قوة    أما المنتج الصغير، فلا يبقى أمامه إلا الصراع بأ        . يستطيع بيع منتجاته بأغلى سعر    

فهذه وحـدها هـي     . قادر على الاستمرار فقط عبر العمل المضني والتقتير على النفس والبقاء دائما وأبدا على شفير الجماعة               

ذلك . ثم أن الإنتاج الصغير يعاني الكثير من جراء الضرائب المرتفعة         . الشروط التي تضمن له البقاء في ظل النظام الرأسمالي        

ويكفي أن نتذكر هنا ما الذي كان يعنيه النظام الضريبي القيـصري            . أن الدولة الرأسمالية تلقي بكل ثقلها على المالك الصغير        

  .»بيعوا كل ممتلكاتكم، إذا كان هذا يؤمن دفع الضرائب التي عليكم«-بالنسبة للفلاحين 

فـي المـدن،    . مة الفناء والاندثار أكثر منه في الـصناعة       ويمكن القول أن الإنتاج الصغير في الزراعة قادر على مقاو         

نلاحظ اندثار معظم الحرفيين المستقلين وغيرهم من المنتجين الصغار مع أن الزراعة الفلاحية، في كافة أنحاء الريف، لا تزال              

 الأمام، مع إنتاجـه ليـست       ورغم ذلك، فان الإفقار المتزايد لأكثرية سكان الريف يسير قدما إلى          . قادرة على الصمود والحياة   

قد يبدو أحيانا أن مشروعا زراعيا معينا هو مشروع صغير، بالقياس إلـى مـساحة الأرض التـي    . بوضوح نتائجه في المدن  

. يحتلها، لكنه يكون في الواقع مشروعا ضخما نظرا لحجم رأس المال الموظف فيه ولكونه يشغل عددا لا بأس به من العمـال                     

ومن جهة ثانية قد تجد أحيانا أن الذين يبدون وكأنهم          . بالنسبة إلى البساتين المجاورة للمدن التي تنتج للسوق       هذا هو الحال مثلا     

مجرد ملاك صغار هم في معظمهم عمال مأجورين يعملون في المزارع المجاورة أو في الأعمال الموسمية أو حتى في المدن                    

فالبعض منهم  . لمصير الذي لاقاه الحرفيون المستقلون والعاملون المنزليون      أن المصير الذي يلاقيه الفلاحون هو نفس ا       . نفسها

والبعض الآخر يناضـل للحفـاظ      ). أي تجار خمر ومرابين وفلاحين أغنياء يوسعون ممتلكاتهم تدريجيا        (» كولاك«يتحول إلى   

ويـستقرون فـي    . عة الأرض نفسها  ، وأخيرا يضطرون لبيع قط    ]٥[أما الباقي فينهار، يبيعون الأبقار والأحصنة       . على مركزه 

 ـ. المدن أو يعملون كعمال زراعيين     أي الفلاح الذي   -» الكولاك«يتحول إلى عامل مأجور، بينما      » الذي لا حصان له   «هكذا ف

  .يستخدم الأجراء، يتحول إلى مالك أرض كبير أو إلى رأسمالي

الآلات والماشية والأحصنة وغيرها إلـى يـد        وهكذا ففي الزراعة أيضا تنتقل كميات واسعة من الأراضي والأدوات و          

  .حفنة من ملاك الأرض الرأسماليين يعمل عندهم ملايين العمال الزراعيين ويتبع لهم ملايين من الفلاحين

  .»جيش العمل الاحتياطي«. تبعية البروليتاريا

  . عمل النساء والأحداث

ويسقط إلى مصاف البروليتاريا جميع الذين      . مأجورينفي ظل الرأسمالية، تنمو عملية تحول جماهير الشعب إلى عمال           

انهاروا تحت ضغط رأس المال الكبير، من حرفيين، وعمال منزليين، وفلاحين، وتجار ورأسماليين صغار، ومع تزايد تمركز                 

  .ماليينالثروة وانحصارها بين أيدي حفنة من الرأسماليين، تتزايد عملية تحول جماهير الشعب إلى عبيد مأجورين للرأس
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لذا يجد العمال أنفسهم    . وبسبب التفسخ الدائم للطبقات والفئات الوسطى، يزيد عدد العمال دائما عن حاجات رأس المال             

وإذا ما رفض، يستطيع رب العمل إيجاد المئات مـن أمثالـه   . لا بد للعامل من أن يعمل لحساب الرأسمالي       . مقيدين للرأسمالية 

  .للحلول محله

فالذي يعزز من سيطرة رأس المـال علـى         . فسر هذه التبعية غير انهيار فئات متجددة من السكان        وهناك سبب آخر ي   

كيف يتم ذلك؟ إنه يتم علـى الـشكل   . إلى الشارع وتحويلهم إلى قوة عمل احتياطية» الفائضين«العمال هو عملية قذف العمال     

وهذا هو السبب الذي يدفعه باستمرار إلى . كلفة الإنتاج رأينا منذ قليل كيف يسعى صاحب المصنع باستمرار إلى خفض           : التالي

وإدخـال الآلات   . »عمال فائـضين  «لكن الآلة تحل محل اليد العاملة، وتحول قسما من العمال إلى            . الاستعانة بالآلات الجديدة  

لات الجديدة تدخل   وبما أن الآ  . وهكذا يصبح قسما من عمال المصنع عاطلين عن العمل        . الجديدة يعني صرف قسم من العمال     

ذلـك أن   . باستمرار إلى هذا الفرع من الإنتاج أو ذاك، فمن الواضح إذن أن البطالة موجودة باستمرار في ظـل الرأسـمالية                   

لذا، فإنه يسعى إلى صرف العمال      . الرأسمالي ليس معنيا بإيجاد العمل للجميع، أو توفير السلع لهم؟ فهدفه هو مضاعفة أرباحه             

  .ى إنتاج الأرباح التي كانوا ينتجونها له من قبلغير القادرين عل

والواقع أن كل مدينة كبرى من مدن الأقطار الرأسمالية تضم عددا كبيرا من العاطلين عن العمل ويشمل هؤلاء عمـالا                    

 ـ    . صينيين ويابانيين، وهم فلاحون منهارون توافدوا من أقاصي المعمورة بحثا عن العمل            وهم مـن   كما نجد الشبان الوافدين لت

كذلك نجد عمال الصناعات المعدنية والطباعة والنـسيج، ممـن عمـل فـي              . الريف وأصحاب الحوانيت والحرفيين السابقين    

ويشكل هؤلاء جميعا مخزونا احتياطا من      . المصانع طوال سنوات ثم قذفت به الرأسمالية إلى الشارع بعد إدخال الآلات الجديدة            

  .»جيش العمل الاحتياطي« ما أسماه ماركس قوة العمل تحت تصرف رأس المال، أو

ويعمل رأس المال،   . وبسبب وجود جيش العمل الاحتياطي هذا، واستمرار البطالة، تتزايد تبعية الطبقة العاملة باستمرار            

، إلى  »الفائضين«بمساعدة الآلات الجديدة، على استخراج المزيد من الذهب من كد بعض العمال، بينما يقذف بالباقي، بالعمال                 

  .ولكن المقذوفين إلى الشارع يتحولون إلى سوط بيد الرأسمالي، يستخدمه للسيطرة على العمال الذين لا زالوا يعملون. الشارع

فالذين ينقطعون عن العمـل  . إن جيش العمل الاحتياطي تربة تنمو فيها الوحشية والأدقاع والمجاعة والموت والجريمة     (

كلندن ونيويورك وهمبـرغ    –وتوجد في المدن الكبيرة     . راب ويتحولون إلى متسولين متسكعين    لسنوات يبدأو بالإدمان على الش    

ويفقد ساكنو هذه الأحياء الصفة البروليتارية، ليتحولوا إلى فئـة          ...  أحياء بأكملها يقطنها العاطلون عن العمل      -وبرلين وباريس 

  ).»البروليتاريا الرثة«جها المجتمع الرأسمالي تسمى إن هذه الفئة التي ينت. جديدة نسي أفرادها كافة مهارات العمل

وهو أرخص من عمل الرجال وبالتالي أكثر إدرارا . كذلك يؤدي دخول الآلات إلى الاعتماد على عمل النساء والأحداث     

ن، كان لا بد    وفي بعض الأحيا  . في السابق، أي قبل دخول الآلات، كان الإنتاج يتطلب مهارات معينة          . للربح بالنسبة للرأسمالي  

وكل ما هو مطلوب مـنهم تحريـك        . الآن يستطيع حتى الأطفال تشغيل الآلة     . من فترة تدريب طويلة لاكتساب هذه المهارات      

والواقع . وهذا هو السبب الذي أدى إلى انتشار عمل النساء والأحداث بعد اختراع الآلة            . الذراع أو القدم إلى أن يمتلكهم التعب      

إنهم أكثر اسـتعداد للطاعـة      .  على العموم، يقاومون الاضطهاد الرأسمالي بنسبة أقل مما يقاومه الرجال          أن النساء والأطفال،  

من هنا يلجأ أصحاب المصانع في الكثير . والخضوع، ولتصديق كلام الكاهن أو قبول كل ما يقوله لهم الممسكون بزمام السلطة           

  .رون الأطفال على تحويل دمائهم إلى أرباحمن الأحيان إلى استبدال العمال الذكور بالنساء، ويجب
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، ٦٨٠٠٠٠٠فرنسا  : الأرقام التالية ) وليس فقط العاملات اليدويات   (، بلغ مجموع عدد النساء العاملات       ١٩١٣في عام   ( 

، إنكلترا  ٨٠٠٠٠٠٠، الولايات المتحدة    ٩٣٠٠٠٠، بلجيكا   ٥٧٠٠٠٠٠، إيطاليا   ٨٢٠٠٠٠٠ المجر   -، النمسا ٩٤٠٠٠٠٠ألمانيا  

 بالمئة من مجموع عمال المصانع عـام        ٢٥كانت النسبة   . أما في روسيا، فإن عدد العاملات في تصاعد مستمر        . ٦٠٠٠٠٠٠

ويزيد عدد النساء عن عدد الرجـال فـي بعـض    . ١٩١٢ بالمئة عام   ٤٥وإلى  . ١٩٠٨ بالمئة عام    ٢١وارتفعت إلى   . ١٩٠٠

 ٨٧٠٠٠٠بالنسبة إلى مجموع قدره     ( عاملة   ٤٥٣٠٠٠: ١٩١٢ام  ففي صناعة النسيج مثلا، بلغ عدد العاملات ع       . فروع الإنتاج 

  ).كذلك، ارتفع عدد العاملات بشكل ملحوظ خلال الحرب).  بالمئة٢٥(أي ما يزيد عن النصف

فماذا يحل بالحياة العائلية عندما تضطر الأمهات، وغالبـا الأطفـال،           . إن عمل النساء يؤدي إلى تفكك الأسرة العمالية       

  مل؟للذهاب إلى الع

يقذفها . عندما تدخل المرأة المعمل، عندما تتحول إلى عامل مأجور، تتعرض، مثلها كمثل الرجل، لكل مصاعب البطالة               

ينتج عن ذلك البغاء، عندما تبيع المـرأة جـسدها          . الرأسمالي إلى الشارع، فتضطر للانضمام إلى الجيش الاحتياطي الصناعي        

كل هذه  ... وحتى لو وجدت عملا، فالأجور لا تكفي لسد الجوع        . م ولا عمل ولا مأوى    المرأة العاملة بلا طعا   . لأي عابر سبيل  

وهكـذا تولـد فئـة مـن المومـسات          . وبعد وقت، تصبح هذه مهنة اعتيادية     . العوامل تدفعها إلى زيادة مدخولها ببيع جسدها      

  .المحترفات

وزيادة كمية السلع في المجتمـع الرأسـمالي        مع تحسين الآلات المخترعة، وبناء مصانع أكبر من المصانع الموجودة،           

  .يتزايد القهر الرأسمالي ويتفاقم انحطاط وإدقاع جيش الصناعة الاحتياطي وتتعمق تبعية البروليتاريا لمستغليها

ولكـان  . ولو أن نمط الملكية السائد هو الملكية الجماعية، بدل الملكية الفردية، لكانت الأوضاع مختلفة كل الاخـتلاف                

.  يخفضون ساعات العمل اليومية، ويوفرون قوتهم، ويقتصدون في الجهد المبذول، ويتمتعون بالتالي بالمزيد من الرفـاه                البشر

وهو لا يفكر بتخفيض ساعات العمل اليومية، لأن ذلك يجر عليه           . عندما يدخل الرأسمالي الآلة، يكون شاغله الشاغل هو الربح        

ومع نمو الرأسمالية، ينفق الرأسماليون     . الآلة لتحرير البشر، بل للامعان في استبعادهم      ذلك أن الرأسمالي لا يستخدم      . الخسارة

ومن جهة ثانية، تتضاءل باستمرار     . كميات إضافية من رأس المال على الآلات، والأبنية الضخمة، والأفران الكبيرة وما شابه            

 العمل اليدوي هو الطاغي، كان الرأسماليون ينفقـون         في السابق، عندما كان   . كمية رؤوس الأموال المدفوعة على شكل أجور      

. وكانت معظم نفقات رأس المال تتخذ شكل الأجور المدفوعة للعمـال          . جزءا قليلا من مالهم على الأنوال وغيرها من الآلات        

ى الأيدي العاملة   والنتيجة أن الطلب عل   . العكس هو الصحيح الآن، حيث ينفق القسم الأكبر من رأس المال على الأبنية والآلات             

ومـع  . لا يتماشى مع تزايد عدد العمال، أي أنه لا يكفي لاستيعاب جميع الذي يحولهم نمو الرأسمالية إلى عمـال مـأجورين                    

تسارع وتيرة التقدم التقني في ظل الرأسمالية، تتزايد وحشية قهر رأس المال للطبقة العاملة، وتزداد صعوبة إيجاد العمـل، لا                    

  .ر في الحياة بحد ذاته يزداد صعوبةبل أن الاستمرا

  الأزمات . المنافسة. فوضى الإنتاج

وفي ظل الرأسمالية يؤدي هذا التقـدم إلـى         . إن مآسي الطبقة العاملة تتكاثر باستمرار بنسبة التقدم في التقنية الإنتاجية          

إلا أنه توجـد أسـباب   . ب للعديد من العمالوبدل أن يعمم المنافع على الجميع، يجلب البطالة والخرا       . زيادة أرباح الرأسماليين  

  .أخرى لهذا البؤس المتزايد
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فكـل صـاحب   . والخطة معدومة فيه. الملكية الفردية تسيطر عليه. لاحظنا سابقا أن المجتمع الرأسمالي مخلخل البنيان      

  .على كسب الزبائن» ينافسهم«وهو يصارع خصومه، و. مصنع ينظم عمله بالاستقلال عن الآخرين

  هل يضعف هذا الصراع أم يتصاعد مع نمو الرأسمالية؟: سؤال الآنوال

والـسمك الكبيـر يلـتهم      . ولكن الحقيقة أن عدد الرأسماليين يتقلص باستمرار      . للوهلة الأولى يبدو أن الصراع يضعف     

اع حـادا   في السابق، كان هنالك عشرات الألوف من أصحاب المشاريع يصارع بعضهم البعض، وكان الصر             . السمك الصغير 

. الواقع أن العكس هو الـصحيح . وبما أن عدد المتنافسين قد انخفض، يخيل للمرء أن المنافسة فقدت الكثير من حدتها       . ومريرا

من هنا فالصراع   . صحيح أن عدد المتنافسين قد انخفض، لكن كل واحد منهم بات أقوى بكثير مما كانه المتنافسون في السابق                 

وحتى لو أمكن لحفنة من الرأسماليين السيطرة على العـالم، فـإن            . ح أكثر شراسة بدل أن يخفت     يتفاقم بدل أن يضعف، ويصب    

فالصراع يدور حاليا بين تكتلات من      . وهذا ما انتهى إليه الأمر بالفعل     . الحكومات الرأسمالية ستبقى في حالة تناحر فيما بينها       

الرأسماليون يتناحرون الآن ليس عبر تنافس الأسعار وحـسب وإنمـا           وبالإضافة لذلك، ف  . الرأسماليين، وبين الدول الممثلة لهم    

من هنا، عندما نقول أن المنافسة تخفت مع نمو الرأسمالية، فإن ذلك يصح فقـط بالنـسبة لعـدد                 . بواسطة القوة المسلحة أيضا   

  .أما المنافسة نفسها فتزداد شراسة وتخريبا في كافة المجالات. المتنافسين

ما هي الأزمات؟ وما طبيعتها؟ يمكـن الإجابـة         . »الأزمات«الج ظاهرة إضافية، هي تعاقب ما يسمى        يبقى علينا أن نع   

  :على هذين السؤالين بالشكل التالي

ولكن يتعذر، مع ذلـك، تـصريف كـل         . فتنخفض الأسعار . يحدث أن ينتج النظام الرأسمالي كميات إضافية من السلع        

ولا حاجة للقول أن ثمـة العديـد مـن العمـال     . منتجات التي لا تجد من يشتريهاوتمتلئ المستودعات بشتى أصناف ال . السلع

هنـا تقـع    . لكنهم لا يحصلون على أي من هذه المنتجات، لأنهم لا يستطيعون شراء ما يزيد عن مشترياتهم العادية                . الجائعين

لكن هـذا   . ثم تنهار المؤسسات الكبيرة   . هافي أحد فروع الإنتاج تنهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويقفلها أصحاب         . الكارثة

فالخيـاطون مـثلا    . الفرع من الإنتاج كان أصلا يشتري السلع من فرع آخر، وهذا الثاني كان يشتري سلعه من فرع ثالـث                  

وعنـدما تـضيق    . يشترون الأقمشة من منتجي الأقمشة، وهؤلاء يشترون الصوف بدورهم من مصانع الغزل، وهكذا دواليك             

ينهار صانعو الأقمشة، وينعكس انهيارهم علـى المـصانع التـي تمـدهم             . لخياطين، يفقد صانعو الأقمشة زبائنهم    الأحوال با 

تكتـسب  . وهكذا فإن المصانع والمشاغل لا تلبث أن تقفل أبوابها، وتقذف بعشرات الألوف من العمال إلى الـشارع                . بالصوف

فثمة فائض من السلع في البلاد، والمـستودعات        . ومع ذلك .  العمال ويتدهور مستوى معيشة  . البطالة حجما لم يكن لها من قبل      

  .تضيق بها

يعقبهـا  . وفجأة تقع النكسة. وتعمل الصناعات بوتيرة سريعة. تزدهر الصناعة. هكذا كانت الحال باستمرار قبل الحرب     

ة من النـشاط المكثـف لا تلبـث أن    وتأتي مرحل. وتعود الأمور إلى مجراها الطبيعي بعد فترة      . البؤس والبطالة وشلل الإنتاج   

  .وتتجدد هذه الدورة إلى ما لا نهاية. يعقبها نكسة جديدة

  كيف نفسر هذه الحالة العجيبة حيث البشر ينحدرون على أدنى دركات الإدقاع وسط نعيم الثروات؟

  .ولكن لا بد من مجاولة. الجواب ليس باليسير
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كل صاحب مصنع ومشروع ينـتج لنفـسه، علـى مـسؤوليته            . الإنتاجقلنا سابقا أن المجتمع الرأسمالي يتسم بفوضى        

عندما كان  . والنتيجة الطبيعية لذلك هي أن تزيد السلع المنتجة عما هو مطلوب، أي أن تتولد حالة من فائض الإنتاج                 . الخاصة

ح بالنسبة إلـى الإنتـاج      العكس صحي . الإنتاج معدا للاستهلاك المباشر وليس للسوق، لم يكن هنالك خطر الفائض في الإنتاج            

. ففي ظله، ينبغي على كل صاحب مصنع أن يبيع منتجاته أولا بأول، لكي يستطيع شراء ما يحتاجه لمواصلة الإنتاج                  . السلعي

وإذا حدث أن توقفت الآلات في فرع من الفروع، بسبب الفوضى في الإنتاج، لا يلبث هذا الخلل أن ينتقل من فرع إنتاجي إلى                       

  .أزمة شاملةآخر، فتتولد 

وينهار بقية المنتجين الصغار، كأن يفعل مكنـسة        . كميات كبيرة من السلع تصاب بالتلف     . ولهذه الأزمات مفعول كاسح   

  . وقد يتفاقم الوضع إلى حد انهيار المؤسسات الكبيرة. حديدية لا ترحم

  .بالطبع، تتحمل الطبقة العاملة العبء الأكبر الناتج عن هذه الأزمات

وبـذلك يتكـاثر عـدد      . نع تقفل أبوابها نهائيا، وبعضها يخفض الإنتاج، والبعض الآخر يقفل أبوابه مؤقتا           بعض المصا 

ففي ظل الأزمات نجـد أن      . وينمو جيش الاحتياط الصناعي، يرافقه تفاقم الفقر في أوساط الطبقة العاملة          . العاطلين عن العمل  

  .كانت عليه من قبلأوضاع الطبقة العاملة، السيئة أصلا، تصبح أسوا مما 

  .احتدام الصراع الطبقي. نمو الرأسمالية وتبلور الطبقات

أي ينعـدم فيـه   » فوضوي«فهو أولا . قلنا إن المجتمع الرأسمالي يحكمه تناقضان أساسيان ويعاني من علتين أساسيتين 

كذلك لاحظنا أنه مع تطور الرأسمالية      ). من طبقتين اجتماعيتين متناحرتين   (وهو مكوّن، ثانيا، من مجتمعين متناحرين       . التنظيم

ويزداد تفكـك المجتمـع     . تؤدي فوضى الإنتاج، التي تعبر عن نفسها بالمنافسة، إلى المزيد من النزاع والاضطراب والفوضى             

فمع تطـور الرأسـمالية، يـستمر هـذا     . هذا كله وليد انشطار المجتمع إلى شطرين وقسمته إلى طبقات   . بدلا من أن يتضاءل   

تتكدس ثروات العالم في جهة، أي معسكر الرأسماليين، أما في الجهة الثانية، أي معسكر فـي المقهـورين،                  . ار الطبقي الانشط

ولكـن  . ويولد جيش العمل الاحتياطي فئة من الأفراد المنحطين، ضحايا الفقر الذي يسحقهم           . فيتراكم البؤس والمرارة والدموع   

والواقع أن تمايز البروليتاريـا عـن       .  بوضوح، في نمط حياتهم، عن الرأسماليين      حتى الذين يعملون في مهن ثابتة، يتميزون      

في السابق، كانت هنالك فئة من الرأسماليين الصغار تربطها صلات وثيقة بالبروليتاريا، تعيش في              . البرجوازية ينمو باستمرار  

فأسياد رأس المال يعيشون بطريقة لم يكـن        . الأمر مختلف الآن  . مستوى معيشة أحسن بقليل من مستوى معيشة البروليتاريين       

منذ نشأة الرأسمالية حتـى مطلـع       . صحيح أن مستوى معيشة العمال قد تحسن مع تطور الرأسمالية         . ليحلم بها إنسان من قبل    

هـا أن  و. لكنه شهد خلال الفترة ذاتها نموا أسرع لأرباح الرأسـماليين . القرن العشرين، عرف العالم ارتفاعا عاما في الأجور 

. فالرأسمالي بات يعيش حياة مختلفة كل الاختلاف عما قبـل         . بونا شاسعا بات يفصل بين الجماهير الكادحة والطبقة الرأسمالية        

ومع تطور الرأسمالية، يرتفع المركز الاجتماعي لحفنة من الرأسماليين البالغي الثراء، وتتسع الهـوة              . وهو لا ينتج شيئا بنفسه    

  .ر المتوجين وبين ملايين البروليتاريين المستعبدينبين هؤلاء الملوك غي

ولهذا السبب فإن الهوة بين الاثنين اتـسعت        . لكن الأرباح تزايدت بنسبة أكبر    . قلنا أن أجور العمال ارتفعت بشكل عام      

. وتيرة مرتفعـة  والحقيقة أن الأجور آخذة بالانخفاض منذ مطلع القرن العشرين، بينما الأرباح أخذت تتزايد ب             . بدل أن تتقلص  

  .هذا يعني أن السنوات الأخيرة شهدت نموا سريعا في التفاوت الاجتماعي
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ومن الواضح أن هذا التفاوت الاجتماعي، النامي باستمرار، سيؤدي عـاجلا أو آجـلا إلـى الـصدام بـين العمـال                      

شة العمال يقترب باطراد مـن مـستوى   فلو كان التمايز بين الطبقتين يسير باتجاه التقلص، ولو كان مستوى معي         . والرأسماليين

لكن الحقيقية أن العامل، في ظل . »السلام على الأرض والخير لبني البشر«معيشة الرأسماليين، لأمكننا التطلع إلى نظام يسوده       

  .الرأسمالية، يزداد ابتعادا، يوم بعد يوم، عن الرأسمالي بدلا من أن يقترب من مستواه

  .حتدام الحرب الطبقية بين البروليتاريا والبرجوازيةوالنتيجة الحتمية لذلك هي ا

فهذه المصالح يستحيل التوفيق بينها، مثلمـا       . وتنشأ الحرب الطبقية من تضارب المصالح بين البرجوازية والبروليتاريا        

  .يستحيل التوفيق بين مصالح الذئب والحمل

لـذا، فبـديهي أن     .  ساعات العمل وبأقل الأجور    فمن الواضح أن مصلحة الرأسمالي تكمن في بذل أكبر عدد ممكن من           

  .تناضل الطبقة العاملة، منذ وجدت، من أجل زيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل

وهو لا يقتصر، على كل حال، على النضال من أجل زودات           . إن هذا النضال لم ينقطع ولم يخمد في وقت من الأوقات          

وبـدأ  .  ازداد الاقتناع لدى الجماهير الكادحة بضرورة القضاء على الرأسـمالية          فحيثما تطور النظام الرأسمالي،   . أجور تافهة 

ذلك هو أصل الحركة الـشيوعية      . العمال يتباحثون في كيفية استبدال هذا النظام البغيض بنظام عادل ورفاقي يرتكز إلى العمل             

  .للطبقة العاملة

نظام الرأسمالي يحمل فـي أحـشائه بـذور انتـصار           غير أن ال  . عرف العمال هزائم عديدة خلال مسيرتهم النضالية      

وانتصار الرأسمالية  . لماذا؟ لأن تطور الرأسمالية يؤدي إلى تحول أوسع جماهير الشعب إلى بروليتاريين           . البروليتاريا النهائي 

مع كل خطـوة   و. الكبيرة يؤدي إلى خراب الحرفيين المستقلين والتجار الصغار والفلاحين، ويضخم صفوف العمال المأجورين            

كلما قطعت له رأسا نبت له عشرة       : فهي مثل وحش الأسطورة المتعدد الرؤوس     . من تقدم الرأسمالية، يتكاثر عدد البروليتاريين     

لكن تطور الرأسـمالية اللاحـق يحمـل    . عندما تقمع البرجوازية انتفاضة عمالية، تدعم بذلك النظام الرأسمالي   . رؤوس جديدة 

وهو بذلك يزيد عدد البروليتـاريين، أعـداء        . الصغار بالملايين، ويقذف بهم تحت أقدام الرأسماليين      خراب الملاك والفلاحين    

لماذا يحـصل  . فالطبقة العاملة تزداد تماسكا أيضا. والواقع أن تزايد قوة الطبقة العاملة ليس محوريا وحسب . الطبقة الرأسمالية 

يعمل هـؤلاء   . وكل مصنع كبير يضم ألف عامل، وأحيانا عشرة آلاف        . ةذلك؟ لأن تطور الرأسمالية يزيد عدد المصانع الكبير       

ويتعرف كل عامل علـى     . العمال جنبا إلى جنب، ويتعرفون على أشكال الاستغلال التي يمارسها رب العمل الرأسمالي عليهم             

وهذا مـا   . هودهم وقواهم وخلال عملهم الموحد في المصنع، يتعلم العمال كيف يوحدون ج         . زملائه العمال كأصدقاء ورفاق له    

لذلك نقول أنه مع تطور الرأسمالية لا يتكاثر العمال وحسب، وإنما يتعزز تضامن الطبقـة العاملـة                 . يسهل الاتفاق فيما بينهم   

  .أيضا

مع تسارع انتشار المصانع الكبيرة، يتسارع نمو الرأسمالية، كما يتسارع انهيار الحرفيين المستقلين والعمال المنـزليين                

وأخيرا، فالمدن الكبيرة تكدس كميات هائلة من البشر        . وبالتالي يتسارع نحو المدن الكبيرة التي تضم ملايين السكان        . فلاحينوال

تعيش هذه الجماهير في الأحياء البائسة من المدينـة،  . على رقعة ضيقة نسبيا، وأكثرية هؤلاء تنتمي إلى البروليتاريا الصناعية      

كذلك يتقلص عدد أفراد هذه الحفنة باستمرار، بينما العمـال          . لكة لكل شيء، تعيش في القصور الفخمة      بينما حفنة الأسياد، الما   

  .يتكاثرون ويتعزز التضامن فيما بينهم
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فلا بد للعمال   . في ظل ظروف كهذه، لا بد لاحتدام الصراع من أن يؤدي على انتصار الطبقة العاملة في نهاية المطاف                 

سياد عاجلا أم آجلا، غير آبهين بتضرعات وبأضاليل البرجوازية، فيقـضون عليهـا، ويـدمرون               من أن يصطدموا بطبقة الأ    

وهكذا فالرأسمالية، في سياق تطورهـا      . حكومة اللصوص التي تحميها، ويتبنون نظاما جديدا، نظاما شيوعيا قائما على العمل           

  .نفسه، تؤدي حتما إلى ثورة البروليتاريا الشيوعية

وقد برزت، خلال هذا الـصراع، ثلاثـة أشـكال          . يتاريا الطبقي ضد البرجوازية يتخذ عدة أشكال      إن صراع البرول  ( 

والثاني هو التعاونيات المعنية بالتوزيع بالدرجة الأولى، ذلك أن         . أول شكل هو النقابات التي تضم العمال حسب مهنهم        . رئيسية

 ـ . هدفها هو تحرير العمال من قبضة الوسطاء والتجار        الاشـتراكية،  (اك الأحـزاب الـسياسية للطبقـة العاملـة          وأخيرا هن

ومـع  . التي يقوم برنامجها على قيادة الطبقة العاملة في نضالها من أجل استلام الحكم            ) الديموقراطية، والشيوعية -والاشتراكية

الإطاحـة بالدولـة   –احتدام الصراع بين الطبقتين، تزداد أهمية تركيز كافة قطاعات حركة الطبقة العاملة على هـدف واحـد             

وأن قادة الحركة العمالية الذين أدركوا هذه الضرورة على نحو أفضل، شددوا دائما على ضرورة التعاون الوثيق                 . البرجوازية

فأشاروا، مثلا، إلى أهمية وحدة العمل بين النقابات والأحزاب البروليتارية السياسية، وأعلنوا            . بين كافة تنظيمات الطبقة العاملة    

وقالوا أنه على النقابات أن تسير جنبا إلى جنب مع         ). أي غير مبالية بالشؤون السياسية    (» حيادية«نقابات لا يمكن أن تبقى      أن ال 

  .الأحزاب السياسية للطبقة العاملة

، التي سـوف نتحـدث عنهـا        )السوفييت(مؤخرا اتخذت الحركة العمالية أشكالا جديدة، أهمها مجالس مندوبي العمال           

  ). هذا الكتابتكرارا في

  :وهكذا، فمن خلال دراستنا لتطور النظام الرأسمالي، نستخلص النتائج التالية

  .يتقلص عدد الرأسماليين لكنهم يزدادون ثراء وقوة ليةمع تطور الرأسما .١

يتكاثر العمال باستمرار ويتوثق التضامن العمالي، ولكن ليس بالنسبة نفسها لتكاثر عددهم، الأمر الذي يـؤدي                 .٢

  .اتساع الهوة بين العمال والرأسماليينإلى 

  .لذا يؤدي تطور الرأسمالية بالضرورة إلى الصدام بين الطبقتين، أي يؤدي إلى قيام الثورة الشيوعية .٣

  تراكم وتمركز رأس المال من مسببات الشيوعية

وها يتكاثر أعداؤها اللدودون    ومع نم . البروليتاريين–ذلك أنها تولد حفاري     . رأينا كيف أن الرأسمالية تحفر قبرها بيدها      

إنها تمهد أيضا لولادة تنظيم جديد للإنتاج الاجتماعي، تمهد لقيـام           . لكن الرأسمالية لا تكتفي بإنجاب أعدائها     . ويتوحدون ضدها 

  .كيف تفعل ذلك؟ سوف نجيب على هذا السؤال بسرعة. نظام اقتصادي جديد رفاقي وشيوعي

يضيف الرأسمالي إلى رأسماله قسما من فضل ). »رأس المال«المادة بعنوان (ستمرار قلنا سابقا أن رأس المال يتكاثر با

ولكن إذا تكاثر رأس المال، فهذا يعني أن الإنتاج يجب أن           . وبذلك يتكاثر رأس المال   . القيمة الذي يستخرجه من الطبقة العاملة     

  .نسميه تراكم أو تمركز رأس المالإن تكاثر رأس المال، وتجمعه في أيدي الرأسماليين هو ما . ينمو كذلك
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إن تطور الرأسمالية يـؤدي إلـى انهيـار     ) »النزاع بين الإنتاج الكبير والإنتاج الصغيرة     «في المادة بعنوان    (قلنا أيضا   

الـذين يبـتلعهم    . الإنتاج الصغير والمتوسط، إلى خراب المنتجين والتجار الصغار والمتوسطين، ناهيك بالحرفيين المـستقلين            

وهكذا الذي كان بحوزة الرأسماليين الصغار والمتوسطيين يفلت من أيديهم ويجد طريقـه، بأشـكال               . سمالي الكبير جميعا  الرأ

وهكذا ينمو رأس مال كبار الرأسماليين باستمرار بفضل الكميات التي يحصلون عليهـا    . مختلفة، إلى جيوب الرأسماليين الكبار    

كم رؤوس الأموال الآن في يد فرد واحد بينما كانت في السابق تتراكم في أيـدي عـدة                  وتترا. من الرأسماليين الأقل منهم شأنا    

إن هذا التراكم لرؤوس أموال كانت موزعة سابقا        . وبعد خراب الرأسماليين الصغار، ينهب المنتصرون رؤوس أموالهم       . أفراد

  .هو ما نسميه تمركز رأس المال

لنفتـرض أن أحـد   . لا يعني فـورا تمركـز الإنتـاج   –ن الرأسماليين  أي تراكمه في يد قلة م     –إن تمركز رأس المال     

. الرأسماليين استخدم ما راكمه من فضل قيمة لشراء مصنع صغير من جاره، وأنه سير هذا المصنع بالطرق التقليدية القديمـة                   

فالرأسمالي يعيـد النظـر     . تلفةفي العادة، تسير الأمور بطريقة مخ     . لقد حصل التراكم هنا لكن الإنتاج لم يطرأ عليه أي تغير          

ولا ينتج عن   . ، أي أنه بوسع مصنعه    )لأن ذلك أكثر إدرارا للربح بالنسبة إليه      (بأساليب الإنتاج لجهة تطويرها كما يزيد الإنتاج        

هكذا يجري الإنتاج على نطلق واسع، مستخدما كميات كبيـرة مـن            . ذلك توسع رأس المال وحسب وإنما ارتفاع الإنتاج نفسه        

العمال هنـا   . وقد يكفي دزينة من مثل هذه المصانع لسد حاجات بلد بأكمله لسلعة معينة            . لات، جامعا عدة آلاف من العمال     الآ

ومع ذلك فالسيطرة والربح لا يـزالان بيـد         . وبتعبير آخر نقول أن العمل صار عملا اجتماعيا       . ينتجون من أجل المجتمع كله    

  .حفنة من الرأسماليين

  . في الإنتاج يمهد الطريق للإنتاج التعاوني والجماعي بعد انتصار الثورة البروليتاريةإن هذا التمركز

ولو لم يتحقق تمركز الإنتاج، لو أن البروليتاريا تسلمت الحكم في زمن يتم الإنتاج فيه داخل مئة ألف مشغل صغير لا                     

فكلما قطع . ه المشاغل على نحو فعال، وتجميع الإنتاج      يستخدم الواحد أكثر من عاملين أو ثلاثة عمال، لاستحال عليها تنظيم هذ           

تطور الرأسمالية أشواطا جديدة، كلما ارتفعت نسبة تمركز الإنتاج، كلما بات أيسر على البروليتاريا أن تـدير الإنتـاج بعـد                     

  .انتصارها

سب، لكنهـا تبنـي الأسـاس       لذا نقول أن الرأسمالية لا تخلق أعداءها اللدودين وتمهد الطريق إلى الثورة الشيوعية وح             

  .الاقتصادي لتحقيق المجتمع الشيوعي أيضا
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  الشيوعية وديكتاتورية البروليتارياالشيوعية وديكتاتورية البروليتاريا: : الفصل الثالثالفصل الثالث
  .الإنتاج في ظل الشيوعية. مميزات النظام الشيوعي

اقـضين  إنه يتفكك لأنه يعـاني مـن تن       . وها هو يتفكك أمام أعيننا    . رأينا كيف أن انهيار النظام الرأسمالي أمر حتمي       

فوضى الإنتاج وما تؤدي إليه من منافسة وأزمات وحروب، من جهة، والطابع الطبقي للمجتمع الذي يدفع حتما بقسم                  : أساسين

إن المجتمع الرأسمالي أشبه ما يكـون بآلـة لـم           . من جهة ثانية  ) الحرب الطبقية (من المجتمع إلى العداء المميت للقسم الآخر        

تناقـضان أساسـيان فـي النظـام     «انظر المادة بعنوان . (باستمرار بحركة الأجزاء الأخرىيحسن صنعها، يتدخل جزء منها     

  .لذا كان حتميا أن تخرب هذه الآلة وتتفكك عاجلا أم آجلا). »الرأسمالي

وما أن يؤدي هـذان     . وبديهي أن يكون المجتمع الجديد مبنيا على أسس أرسخ من الأسس التي قامت عليها الرأسمالية              

ن الأساسيان إلى تدمير النظام الرأسمالي، حتى يتوجب قيام مجتمع جديد على أنقاض هذا النظام يكون متحـررا مـن                    التناقضا

هذا يعني أن نمط الإنتاج الشيوعي يجب أن يتميز أولا بأول بأنه مجتمع منظم، أي مجتمع متحـرر مـن فوضـى                      . تناقضاته

يجب على المجتمع الشيوعي أن يكون مجتمعـا        . ثانيا.  متحرر من الأزمات   الإنتاج والمنافسة بين الرأسماليين الأفراد، كما هو      

وأن مجتمعا تزول فيه . بدون طبقات، أي أنه مجتمع ليس منقسما إلى شقين متناحرين حيث تقوم طبقة باستغلال الطبقة الأخرى  

  . الطبقات ويسوده تنظيم الإنتاج هو مجتمع رفاقي، مجتمع شيوعي يرتكز إلى العمل

  .ر بمزيد من الدقة إلى هذا المجتمعلننظ

الآلات، قاطرات سـكة الحديـد، الـسفن    . إن أساس المجتمع الشيوعي هو الملكية الاجتماعية لأدوات الإنتاج والتوزيع     

التجارية، أبنية المصانع، المستودعات، أهراءات الحبوب، المناجم، البرق والهاتف، الأرض، الماشية، الأحصنة يجب أن تكون               

المجتمع ككل يجب أن يسيطر على كل وسائل الإنتاج هذه، بدلا من أن تكون تحت سيطرة رأسماليين                 . بتصرف المجتمع كلها  

؟ نعني أن الملكية والسيطرة لن تعودا امتيازا لطبقة واحـدة،           »المجتمع ككل «ما الذي نعنيه ب   . رأسمالية» تروستات«أفراد أو   

ولا . ي ظروف كهذه، يتحول المجتمع إلى ورشة عمل كبيرة للإنتاج المـشترك           وف. وإنما تصبحا بتصرف جميع أفراد المجتمع     

فالمشروع الاقتصادي لن ينافس    . ففي نظام اجتماعي كهذا، يكون الإنتاج منظما      . يجوز للإنتاج أن يصاب بالتفكك أو بالفوضى      

رى إلى فروع في ورشة شعبية واسعة       المشروع الاقتصادي، وإنما تتحول المصانع والمشاغل والمناجم ومؤسسات الإنتاج الأخ         

فـإذا مـا    . ومن البديهي أن مثل هذا التنظيم الشامل يفترض وجود خطة عامة للإنتاج           . تشمل اقتصاد الإنتاج الوطني بمجمله    

تجمعت كل المصانع والمشاغل بالإضافة للإنتاج الزراعي برمته لتكوين مشروع تعاوني جبار، فبديهي أن يكون كـل شـيء                   

يجب أن نعلم سلفا كمية العمل المطلوب تعيينها لمختلف فروع الصناعة، وما هي             . الحسبان في مثل هذا المشروع    محسوب له   

إن هـذه التفاصـيل،     . المنتجات المطلوبة وما هي الكمية الواجب إنتاجها من كل منها، ومن أين وكيف نحصل علـى الآلات                

هكذا يتم  . ويجب توجيه العمل بمقتضى حساباتنا هذه     . قة على أقل تقدير   وسواها، يجب التفكير بها سلفا بأكبر قدر ممكن من الد         

هذا . فبدون خطة شاملة، وبدون نظام توجيه عام، وبدون محاسبة ورصد دقيقين، لا يكون هناك تنظيم              . تنظيم الإنتاج الشيوعي  

  .هو نوع الخطة الذي يحتاجها النظام الشيوعي

.  فجوهر المسألة هو في أن يكون التنظيم تنظيما تعاونيا لجميع أفراد المجتمع            .على أن مجرد التنظيم لا يكفي بحد ذاته       

يمكـن  . وبالإضافة لمسألة التنظيم هذه، يتميز النظام الشيوعي بكونه يقضي على الاستغلال ويلغي قسمة المجتمع إلى طبقـات                
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شيء، وهكذا يكون الإنتاج منظمـا بحيـث        مجموعة من الرأسماليين تسيطر على كل       : تصور تنظيم الإنتاج على النحو التالي     

هـذا  . الرأسمالي لا ينافس الرأسمالي، وإنما يتعاونان على استخراج فضل القيمة من العمال بعد تحويلهم عمليا إلى عبيد أرقاء                 

اعية لطبقة  وهنا نجد أن وسائل الإنتاج مملوكة جماعيا، لكنها ملكية جم         .التنظيم متوافر، لكنه مترافق مع استغلال طبقة لأخرى       

إن مثل هذا التنظيم . وهذا أمر مختلف كل الاختلاف عن الشيوعية، مع أنه يتسم بتنظيم الإنتاج   . واحدة فقط هي الطبقة المستغِلة    

لكنه يعزز، في المقابل، التناقض الأساسي الآخر في المجتمـع          . فوضى الإنتاج : للمجتمع يزيل واحدا من التناقضين الأساسين     

ينجح مثل هذا المجتمع في تنظـيم       . أي أنه يزيد من حدة الحرب الطبقية      .  المجتمع إلى معسكرين متناحرين    قسمة–الرأسمالي  

إن المجتمع الشيوعي لا يكتفي     . أما جانبه الآخر، جانب بنيته الطبقية، فإنه مهدد دوما بالانفجار         . جانب واحد من جانبيه الاثنين    

  .بتنظيم الإنتاج

  .أي أنه مجتمع يسود التنظيم كل مرافقه. د الإنسان أيضاإنه يحرر الإنسان من اضطها

في المجتمع الشيوعي، مـثلا، لـن نلقـى         . كذلك فإن الطابع التعاوني للإنتاج الشيوعي يظهر في أدق تفاصيل التنظيم          

 إذا كان المـرء     في ظل الرأسمالية،  . مديرين يتولون إدارة المصانع باستمرار، ولن نلقى أناسا يؤدون العمل ذاته طوال حياتهم            

وإذا كان  . وإذا كان طباخا، يقضي كل حياته في مصنع قوالب الحلوى         . صانع أحذية، فإنه يقضي حياته كلها في صنع الأحذية        

. أما إذا كان عاملا، فإنه يقضي العمر كله يطيع الأوامر         . مديرا لمصنع، يصرف أيامه في إصدار الأوامر وفي العمل الإداري         

ففي ظل الشيوعية، يتلقى البشر ثقافة شاملة ومتعددة الجوانب، بحيث يـسهل            .  يعرف أيا من هذه الأمور     المجتمع الشيوعي لا  

اليوم أعمل كمدير، وأحسب كم يجب إنتاجه من الأحذية وقوالب الحلوى خلال الـشهر              : عليهم العمل في مختلف فروع الإنتاج     

لقادم في تنظيف الثياب، والشهر الذي يليه في محطـة توليـد            القادم، وغدا سأعمل في مصنع للصابون، وربما عملت الشهر ا         

  .هذا ما يمكن تحقيقه عندما يتوافر لأفراد المجتمع التعليم اللائق. الكهرباء

  التوزيع في المجتمع الشيوعي

ية، في ظل الشيوع. إن نمط الإنتاج الشيوعي يفترض تسخير الإنتاج لسد الحاجات المباشرة لا تسخيره لمتطلبات السوق             

وبنتيجة هذا التغيـر، ينـتج المجتمـع        . لا يتم الإنتاج على يد صانع واحد أو فلاح واحد، وإنما يتولى الإنتاج تعاونية ضخمة              

بكل بساطة، تخزن هذه المنتجات     . هنا تزول مبادلة المنتجات بعضها ببعض، كما تزول عملية البيع والشراء          . منتجات لا سلعا  

: وقد يـسأل الـبعض  . وفي ظروف كهذه، تزول الحاجة إلى النقود.  تسليمها للذين يحتاجونها   في المستودعات الجماعية يجري   

كيف يمكن أن يتم ذلك؟ وماذا لو أدى ذلك إلى حصول البعض على ما هو دون حاجته والبعض الآخر على ما هـو فـائض                         

  »عنها؟ وماذا تكون الجدوى من اعتماد هذه الطريق في التوزيع؟

  .في البدء، سوف تضطر لوضع تشريعات خاصة لن تلغي قبل عشرين أو ثلاثين سنة: الجواب هو كالآتي

ثم نتخلى عن كل هـذه التـشريعات        . وبعض المنتجات لن تعطي إلا للذين يملكون إشارات خاصة على بطاقات عملهم           

ن قد شفينا مـن جراحنـا       فتصبح كل المنتجات متوافرة بكميات إضافية، ونكو      . عندما يترسخ المجتمع الشيوعي ويكتمل نموه     

ولكن، ألن يسعى الناس إلى الحصول علـى مـا          «. الحالية، فيمسي بامكان كل منا أن يحصل على ما يريد حسب حاجته إليه            

في الوقت الحاضر، لا يفكر أي منا، إذا أراد احتلال مقعد في القطار، أن يـشتري ثـلاث                  . لا، بالتأكيد » يفيض عن حاجاتهم؟  

فالمرء يستحصل من المـستودع     . هكذا سيكون الحال بالنسبة لجميع المنتجات     . قعدين خاليين إلى جانب   بطاقات سفر، ويبقى م   
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ولن يكون هنالك مصلحة لأحد بأن يأخذ ما يزيد عن حاجته لبيع الفائض لآخـر، لأن                . الجماعي على حاجته، لا أكثر ولا أقل      

  .قد العملة قيمتهاإذ ذاك تف. المجتمع يكون قد سد حاجات هذا الآخر على كل حال

ثـم  . نعني بذلك كله أن المنتجات سوف توزع، في المراحل الأولى من المجتمع الشيوعي، حسب كمية العمل المبذولة                

  .توزع، في المراحل اللاحقة، حسب حاجة الرفاق إليها

  الإدارة في النظام الشيوعي

لقد بينـا سـابقا أن      .  هو أيضا مجتمع بلا دولة     وهذا يعني أن المجتمع الشيوعي    . المجتمع الشيوعي مجتمع بلا طبقات    

الدولة البرجوازية موجهـة    . والدولة دائما موجهة من قبل طبقة ضد طبقة أخرى        . الدولة أن الدولة هي التنظيم الطبقي للحكام      

ورأسـماليون  في المجتمع الشيوعي لا يوجد ملاك أرض        . ضد البروليتاريا، بينما الدولة البروليتارية موجهة ضد البرجوازية       

وإذا زالت الطبقات، يزول معها الصراع الطبقي، كما تـزول التنظيمـات            . يوجد بشر فقط، يوجد رفاق    –ولا عمال مأجورون    

فلم يعد ثمة من حاجة لقمع أحد، كما لم يعد يوجد من يحتاج إلـى               . وبالتالي، فهذا يعني أن الدولة قد زالت هي أيضا        . الطبقية

  .ممارسة القمع

ولكن كيف يمكن تسيير هذا التنظيم الاجتماعي الضخم بدون إدارة؟ من هو الذي سيضع خطط الإنتاج                : ائلوقد يسأل س  

من الذي سيشرف على    : الاجتماعي؟ من هو الذي سيوزع قوة العمل؟ من سيمسك حسابات الدخل والإنفاق الاجتماعيين؟ بكلمة             

  الوضع كله؟

لإدارية المباشرة ستوكل طبعا لمكاتب المحاسبة والإحـصاء، التـي          المهام ا . الجواب على كل هذه الأسئلة ليس صعبا      

. سوف تتولى يوميا حساب الإنتاج بكامل متطلباته، وتقرر أين يرسل العمال، ومن يؤتي بهم، كما تقرر كمية العمل المطلوبـة                   

عي منذ نعومة أظافرهم، وطالما وسوف يعمل الجميع وفق إرشادات هذه المكاتب الإحصائية بالقدر الذي تعلموا فيه العمل الجما      

أنهم جميعا يدركون أن هذا العمل ضروري وأن الحياة تصبح أيسر عندما يتم كل شيء وفق خطة موضوعة سـلفا وعنـدما                      

ولا حاجة هنا لوزراء دولة وللشرطة والسجون، للقـوانين والمراسـيم،   . يكون النظام المجتمعي مثل آلة أحسن تزييت أجزائها     

 في الفرقة الموسيقية يراقب العازفون عصا القائد ويعملون حسب حركاتها، كذلك هنا، فالجميع يطّلـع علـى                  وكما. وما شابه 

  .التقارير الإحصائية ويوجه جهده بناء عليها

ثم أن الناس يتناوبون على . لا انقسام إلى مجموعات ولا طبقة تهيمن على باقي الطبقات       . هذا يعني أن الدولة قد تلاشت     

  .وهكذا تزول البيرقراطية، أي تزول فئة الموظفين المحترفين الدائمين، فتتلاشى الدولة. مكاتب الإحصاءالعمل في 

إن الطبقـة   . على أنها لن يتم إلا في ظل نظام شيوعي راسخ البنيان ومكتمل النمو، ولن يتحقق فورا بعد إحراز النصر                  

هذه أمـراض   . ترسبات الماضي كالكسل والجريمة والعجرفة    العاملة مضطرة للنضال ضد أعدائها لفترة طويلة، وخاصة ضد          

ولا بد من تعاقب جيلين أو ثلاثة من البشر في ظل الظروف الجديدة قبل زوال الحاجـة إلـى القـوانين                     . يجب القضاء عليها  

 أن تزول كل مخلفـات      لا بد من انقضاء جيلين أو ثلاثة قبل       . والعقوبات وإلى استخدام الأساليب القمعية من قبل الدولة العمالية        

ومع أن الدولة العمالية تبقى ضرورية طوال هذه المرحلة الانتقالية فلا بـد أن تتلاشـى سـلطة الدولـة                    . الماضي الرأسمالي 

وتندمج البروليتاريـا بفئـات الـشعب       . البروليتارية في النظام الشيوعي المكتمل النمو عند زوال مخلفات المجتمع الرأسمالي          
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وفي غضون عقود من الزمن يولد عالم جديد وشعوب جديـدة           . ميع سوف يساهم تدريجيا في العمل المشترك      الأخرى، لأن الج  

  .لها عادات جديدة

  )فوائد الشيوعية(تطور قوى الإنتاج في النظام الشيوعي 

التنمية السريعة  وتعود هذه   . ما أن يحرز النصر وتلتئم الجراح، حتى يبدأ النظام الشيوعي بالتنمية السريعة لقوى الإنتاج             

  :للأسباب التالية

لنفكر بعـض   . أولا، إن قيام الشيوعية يحرر كمية ضخمة من الطاقة البشرية كانت سابقا مهدورة في الصراع الطبقي               

الشيء بضخامة الهدر للطاقة العصبية والجهد والعمل الناتج عن الصراعات الـسياسية، والاضـرابات والتمـردات وقمعهـا                  

إن الـصراع الطبقـي يبتلـع الآن        .  البوليس وسلطة الدولة والجهود اليومية التي تبذلها الطبقات المتناحرة         والمحاكمات ونشاط 

. في النظام الجديد، سوف تتحرر كل هذه الطاقات، لأن النزاع بين البشر سوف يـزول              . كميات من النشاط والامكانات المادية    

  .ويجري تكريس هذه الطاقات المحررة لتنمية الإنتاج

يكفي . ثانيا، ينقذ النظام الشيوعي الطاقات والامكانات المادية التي تفني أو تهدر حاليا في المنافسة والأزمات والحروب               

كم يخسر المجتمع من صراع البـائعين فيمـا         . أن نفكر بما يهدر أيام الحروب، لندرك مدى ضخامة هذه الطاقات والامكانات           

وكم من الهدر تـؤدي إليـه الفوضـى         . لخراب السخيف ينجم عن الأزمات التجارية     وكم من ا  . بينهم وصراعهم مع المشترين   

  .إن المجتمع الشيوعي سوف يوفر كل هذه الطاقات التي تهدر حاليا. المسيطرة على الإنتاج

وفيرا ثالثا، إن تنظيم الصناعة وفق خطة هادفة سوف يوفر علينا الهدر غير المبرر، لأن الإنتاج الكبير هو دائما أكثر ت                   

وليس هذا وحسب، بل أن تنظيم الصناعة على هذا النحو يسمح أيضا بتحسين الإنتاج من الناحية التقنيـة،   . من الإنتاج الصغير  

قـرب  . هناك قيود على استخدام الآلات الجديدة في ظل الرأسـمالية         . فيتم العمل في مصانع كبيرة تستخدم أكثر الآلات تطورا        

وعندما . ى الآلات الجديدة إلا عندما يعجز عن الحصول على قدر كاف من الأيدي العاملة الرخيصة              العمل الرأسمالي لا يلجأ إل    

ينجح في الحصول على ما يحتاجه من أيد عاملة رخيصة، يمتنع عن إدخال الآلات الجديدة، لأنه يـستطيع تحقيـق الأربـاح                      

على أن  . ت إلى تخفيض نفقاته بالنسبة للعمل المرتفع الأجور       فالرأسمالي يلجأ إلى الآلات فقط عندما تؤدي الآلا       . الطائلة بدونها 

ومن هنا فإن الظروف السيئة التي تسود أوساط الطبقة العاملة تشكل عائقا أمام تحسين              . العمل رخيص عادة في ظل الرأسمالية     

ل دائما رخيصة، ولهذا السبب كان      هنا كانت قوة العم   . وتبرز هذه الصلة السببية بأوضح ما تبرز في الزراعة        . التقنية الإنتاجية 

لذا فهو يتبنى فـورا كـل   . المجتمع الشيوعي ليس معنيا بالربح، وإنما هو معني بالعمال    . إدخال الآلات في الزراعة بطيئا جدا     

 سوف  وبالطبع يستمر التقدم التقني في المجتمع الشيوعي، لأن الجميع        . ويكسر القيود التي فرضتها الرأسمالية عليه     . تقدم تقني 

 الـذين كـانوا يقـضون       -الذين كانوا يتلقون أفضل تعليم ممكن، والعمال الأكفاء       –يتلقون أفضل تعليم ممكن، والعمال الأكفاء       

  . سوف يتمكنون من توظيف كفاءاتهم إلى أقصى حد-كضحايا للعوز في ظل الرأسمالية

 يبذلون أي جهد ويعيشون علـى حـساب         فلا مجال فيه للذين لا    . وسوف يقضي المجتمع الشيوعي على الطفيلية أيضا      

. والذي كان المجتمع الرأسمالي يهدره على الشراهة والعربدة والحياة الصاخبة سوف يكـرس لمقتـضيات الإنتـاج                . الآخرين

، ويوظف جميع أفراد المجتمـع      )من رجال دين ومومسات وغيرهم    (وسوف يختفي الرأسماليون مع بطانتهم والمتعيشين عليهم        

  .العمل المنتججهودهم في 
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وكنتيجة لذلك، لن يضطر العمل إلى بـذل كميـة          . ثم أن نمط الإنتاج الشيوعي سوف يؤدي إلى تنمية القوى الإنتاجية          

وهكذا تتقلص ساعات العمل اليومية باستمرار ويتحرر البشر باطراد من القيود التي تفرضها . العمل التي كان يبذلها في السابق 

صرف الإنسان عددا متناقضا من الساعات على غذائه وكسائه، يستطيع تخصيص المزيد من الوقـت               وعندما ي . عليهم الطبيعة 

وتنتفي عنها صيغة الثقافة الطبقية، لتتحول إلـى        . بذلك تصل الثقافة الإنسانية إلى قمم لم تعرفها من قبل         . لتنمية ملكاته الذهنية  

، تزول هيمنة الطبيعة على البشر، ويصبح بمقدور النساء والرجـال           ومع زوال اضطهاد الإنسان للإنسان    . ثقافة إنسانية أصيلة  

  .أن يعيشوا حياة جديرة ببشر يملكون القدرة على التفكير بدلا من حياة البهائم التي كانوا يعيشونها في السابق

  دكتاتورية البروليتاريا

وهي لا تستطيع نسف العالم     . ام الشيوعي إن البروليتاريا يجب أن تمركز كل السلطات بيدها لكي تتمكن من تحقيق النظ            

ومن الواضح أن البرجوازية لن تتخلى عن       . القديم إلا إذا كانت السلطة بيدها، إلا إذا تحولت إلى طبقة حاكمة لفترة من الزمن              

هم، في امتصاص دم العمـال وعـرق      » حريتها«فالشيوعية بالنسبة إليها تعني خسارتها لسلطتها، وفقدان        . موقعها دون صراع  

وبالتالي، فلا بد للمستغِلين من أن يقاوموا بضراوة ثورة البروليتاريا          . وحرمانها من تحصيل الإيجارات وجني الفوائد والأرباح      

من هنا، فإن أول مهمة تقع على عاتق الحكومة هي مهمة سحق هذه المعارضـة دون                . الشيوعية والتحويل الشيوعي للمجتمع   

 تكون ضارية جدا وشرسة للغاية، فلا بد للسلطة العمالية، لا بد للحكم البروليتاري مـن أن                 ولأن هذه المعارضة سوف   . هوادة

ومن الواضح أنه لا    . تعني أساليب حكم صارمة جدا، وتعني سحق الأعداء دون هوادة         » الديكتاتورية«. يتخذ شكل الدكتاتورية  

. ة البروليتاريا متعارضة مع منح الحرية للبرجوازيـة       إن ديكتاتوري . للجميع في ظل أوضاع كهذه    » الحرية«يمكن الحديث عن    

لحرمان البرجوازية من الحرية، لتقييدها وشل نـشاطها،        : والواقع أن هذا هو بالتحديد بسبب الحاجة إلى دكتاتورية البروليتاريا         

رية، وحـشدها لقواهـا     وبالقدر الذي تكون فيه مقاومة البرجوازية ضـا       . لمنعها من مواصلة النضال ضد البروليتريا الثورية      

وفي الحالات القصوى، لا يجـوز      . مستميتا، وموقفها خطرا، بذاك القدر يجب أن تكون دكتاتورية البروليتاريا قاسية وحازمة           

ولن تبدأ دكتاتورية البروليتاريا بإرخاء قبضتها تـدرجيا إلا بعـد انتهـاء         . للحكومة العمالية أن تتردد في اللجوء إلى الإرهاب       

في تلك الأثناء تكون البرجوازية قد      .  المستغِلين، وشل مقاومتهم، وعندما يفقدون القدرة على الإساءة للطبقة العاملة          عملية سحق 

  .أخذت تندمج بالبروليتاريا شيئا فشيئا، وتتلاشى الدولة العمالية تدريجيا، ويتحول المجتمع كله إلى مجتمع شيوعي بلا طبقات

يها بدكتاتورية البروليتاريا لن تكون وسائل الإنتاج، بحكم طبيعة هـذه الدكتاتوريـة             في ظل المؤسسة المؤقتة التي نسم     

وتحتكر البروليتاريا، أي أكثرية الـسكان، ملكيـة        . نفسها، ملكا للمجتمع ككل، وإنما فقط للبروليتاريا، ولجهاز الدولة التابع لها          

فقسمة المجتمع إلى طبقـات     .  تشتمل على الإنتاج الشيوعي الشامل     هذا يعني أن دكتاتورية البروليتاريا لا     . وسائل الإنتاج مؤقتا  

الـسلطة  (تحتكر ملكية كافة وسائل الإنتاج، وسلطة حكومية        ) هي البروليتاريا (لا زالت قائمة، كما لا يزال يوجد طبقة حاكمة          

لمـصارف والجنـرالات    ولكن مع شل مقاومة الرأسماليين ومـلاك الأرض وأصـحاب ا          . تتولى سحق أعدائها  ) البروليتارية

  .والأساقفة السابقين، يبدأ نظام دكتاتورية البروليتارية بالتحول إلى نظام شيوعي، دونما حاجة لثورة تكون واسطة هذا التحول

يجب استبدال الملكية   . ودكتاتورية البروليتاريا ليست فقط أداة لسحق أعدائها، إنما هي أيضا وسيلة للتحويل الاقتصادي            

. »مصادرة أملاكها«ويجب حرمان البرجوازية من وسائل الإنتاج والتبادل، أي تجب . ائل الإنتاج بالملكية الجماعيةالفردية لوس 

من يستطيع القيام بهذه المهمة؟ بالتأكيد، ما من فرد معزول يستطيع الاضطلاع بهذه المهمة بمفرده حتى ولو كان ينتمي إلـى                     

حتى لمجموعات معزولة من الأفراد، الاضطلاع بهذه المهمة، لتحول الأمر إلـى  فلو قيض لفرد معزول، أو    . أصل بروليتاري 

لذا نفهم لماذا يجـب أن تتـولى قـوة          . اقتسام المغانم، في أحسن الأحوال، أو لاعتبرناه مجرد عملية سرقة، في أسوأ الأحوال            

  . تتخذ شكل دكتاتورية الدولة العماليةإن هذه القوة المنظمة هي التي . البرولتاريا المنظمة مصادرة أملاك البرجوازية
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  الاستيلاء على السلطة السياسية

ولكن ما الذي نعنيه بالاستيلاء على السلطة؟ يتـصور         . تحقق البروليتاريا دكتاتوريتها بالاستيلاء على السلطة السياسية      

في البدء تكـون    . ا كرة من جيب إلى آخر     الكثيرون أن انتزاع السلطة من يد البرجوازية أمر يسير، يتم بالسهولة التي تنقل فيه             

القـضية، بالنـسبة إلـى    . السلطة بيد البرجوازية، ثم تطرد البروليتاريا البرجوازية من السلطة وتمسك بزمام الأمور بأيـديها     

  .أصحاب هذه النظرة، ليست قضية بناء سلطة جديدة وإنما هي قضية الاستيلاء على سلطة قائمة

  .طة كليا، والقليل من التأمل يسمح لنا بتبيان مكمن الخطأإن مثل هذه الأفكار مغلو

. وسلطة الدولة البرجوازية جهاز برجوازي يتم فيه توزيع أدوار البشر بطريقـة معينـة             . إن سلطة الدولة جهاز منظم    

 أيضا أبناء الطبقـة     وعلى رأس الإدارة يتربع الوزراء، وهم     . ، أبناء الطبقة الغنية   )العقداء(فعلى رأس الجيش يتربع الجنرالات      

عندما تناضل البروليتاريا من أجل استلام السلطة، ضد من يكون نضالها موجها؟ إنه موجه ضد هـذا                 . الغنية، وما إلى هنالك   

وفي معرض مفاضلتها لهذا الجهاز، يترب على البروليتاريـا تـسديد ضـربات كفيلـة               . الجهاز البرجوازي بالدرجة الأولى   

 مكمن القوة الأساسي للحكومة هو الجيش، فإن تفتيت وتدمير الجيش البرجوازي هو الـشرط الأول                ولكن طالما أن  . بتحطيمه

ولكـي يتحقـق هـذا      . إذا ظل الجيش المعادي سليما ومتماسكا، يصبح انتصار الثورة مستحيلا         ... للانتصار على البرجوازية  

 لم يكن الانتصار على النظام القيصري يعني أكثر مـن           لهذا السبب مثلا  . الانتصار، لا بد من تفكك وانهيار جيش البرجوازية       

لكن انتصار ثورة أكتوبر كان المؤشر للإطاحـة الكاملـة والنهائيـة            . التدمير الجزئي للدولة القيصرية والتفكك النسبي للجيش      

  .وحل جيش كرنسكي نهائيا» الحكومة المؤقتة«بجهاز الدولة التابع لـ

ولا بد للسلطة الجديـدة مـن       . لقديمة وتبني سلطة جديدة، سلطة مختلفة عن سابقاتها       وهكذا، فإن الثورة تدمر السلطة ا     

  .استخدام بعض عناصر السلطة القديمة، لكنها تستخدم هذه العناصر بطريقة مختلفة عن ذي قبل

د، جهاز أتت   وإنما يتطلب بناء جهاز جدي    . ينجم عن ذلك أن الاستيلاء على السلطة ليس استيلاء على الجهاز القائم سلفا            

  .به الطبقة التي خرجت منتصرة من الصراع

  الحزب الشيوعي وطبقات المجتمع الرأسمالي

لكي تنتصر البروليتاريا في أي بلد من البلدان، لا بد لها من أي أن تكون متماسكة ومنظمة جيدا، ولا بد من أن يكـون            

الظرف الراهن وأحسن تفسيره واستوعب المصالح الحقيقية       لها حزبها الشيوعي الذي رصد بدقة اتجاه تطور الرأسمالية، وفي           

إن الحزب لا يستطيع أن يجند جميع أفـراد  . للطبقة العاملة إضافة إلى امتلاكه للقدرات اللازمة لرصّ الصفوف وقيادة النضال          

إن . امل مـن الـوعي    لم يحصل ذلك في أي من زمان أو مكان، ولا بلغت طبقة من الطبقات المستوى الك               . الطبقة التي يمثلها  

إنهم الأكثر حيوية   . الذين ينتظمون في حزب هم، على العموم، الأكثر تقدما من أبناء الطبقة، والأكثر إدراكا لمصالحهم الطبقية               

لهذا السبب تجد أن عدد أعضاء الحزب هم أقل بكثير من مجموع أفراد الطبقة التـي يمثـل هـذا                    . وجرأة وصلابة في القتال   

 ولما كان الحزب يمثل مصالح الطبقة، وقد جرى استنباطها بأسلوب صائب، تلعب الأحزاب عـادة الـدور                  .الحزب مصالحها 

الحزب يقود الطبقة كلها، والصراع بين الطبقات من أجل السلطة يعبر عن نفسه على شكل صـراع                 . القيادي بالنسبة لطبقاتها  

ب السياسية يجب أن يدرس العلاقات المتبادلـة بـين مختلـف            والذي يريد فهم طبيعة الأحزا    . الأحزاب السياسية على السلطة   
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وكما قلنا سابقا، فإن الهـدف الرئيـسي        . تبرز المصالح الطبقية المحددة من هذه العلاقات المتبادلة       . طبقات المجتمع الرأسمالي  

  .للأحزاب السياسية هو الدفاع عن المصالح الطبقية

مالك . لية، كان الاقتصاد الزراعي يرتكز إلى عمل الفلاحين شبه الأرقاء         في الطور الأول لنمو الرأسما    : ملاك الأراضي 

ومن أساليب الدفع التي كانت متبعة أن يبذل الفلاح نـصف           . الأرض يؤجر الأرض للفلاحين ويحصل على الريع نقدا أو عينيا         

لذا كانوا  . الفلاحين إلى المدن  وكان من مصلحة ملاك الأراضي كطبقة أن يحولوا دون هجرة           . وقته في فلاحة أراضي المالك    

كان ملاك الأراضـي    . يقاومون أي تجديد، ويتمسكون بعلاقات العبودية السائدة في القرى، ويعاندون تطور الصناعة الإنتاجية            

يملكون اقطاعات واسعة، وكان معظمهم لا يقوم بأي عمل على الإطلاق، وإنما يعيش كالحـشرات الطفيليـة علـى حـساب                     

إنهـا الأحـزاب    . تيجة لذلك، كانت الأحزاب الممثلة لملاك الأراضي، ولا تزال، الركائز الأساسـية للرجعيـة             وكن. الفلاحين

وتـأمين  ) الملـك (القيصر  –الساعية، في كل مكان، للعودة إلى العهد القديم، إلى حكم ملاك الأرض، إلى إعادة مالك الأرض                 

، »محافظـة «وهم يشكلون الأحزاب المـسماة      .  والعمال استعبادا كاملا   ، واستعباد الفلاحين  »النبلاء ذوي الدم الأزرق   «سيطرة  

ومنذ غابر الزمان، يستمد الجيش والبحرية ضباطها من بين صفوف النبلاء مـلاك             . »الأحزاب الرجعية «والأصح أن نسميهم    

وهذا ما نجده في    . لبحرالأراضي، فمن الطبيعي إذن أن تكون أحزاب ملاك الأرض على وفاق تام مع الجنرالات وأميرالات ا               

  .كل بلدان العالم

الـصناعة  «تكمن مصلحة هذه الطبقة في تأمين أكبر قدر ممكن من الأرباح من خلال تطـوير     : البرجوازية الرأسمالية 

وبالطبع فإن هذه المصلحة لا تتوافق كليـا مـع مـصالح مـلاك              . ، أي في استخراج فضل القيمة من الطبقة العاملة        »الوطنية

ينجـذب الفلاحـون نحـو      . لك أن ظروف الحياة التقليدية تضطرب عندما يبدأ رأس المال بالتسلل إلى حياة القرى             ذ. الأرض

المدينة، ويولد رأس المال طبقة بروليتارية كبيرة، ويثير حاجات جديدة لدى أهالي القرى ، وإذا بـالفلاحين يـسلكون طريـق                 

ن ملاك الأرض يرفضون كل هذه البدع، بينما البرجوازية الرأسمالية تجدها           إ. التململ والتمرد بعد أن كانوا مستكينين خانعين      

فبقدر ما ينجذب الفلاحون نحو المدن، يتسع نطاق العمل المأجور المـسخر لخدمـة الرأسـماليين وتـنخفض                  . حبلى بالوعود 

هلاكهم الخاص، تـزداد حـاجتهم      وبقدر ما تنهار حياة الريف ويكف المنتجون الصغار عن إنتاج السلع المختلفة لاست            . الأجور

هذا يعني أنه كلما تسارعت عملية اضمحلال الظروف القديمة حيث كانت القرية تنتج             . لشراء هذه السلع من الصناعيين الكبار     

  .فيها كل ما تحتاجه لاستهلاكها الخاص، يزداد اتساع سوق المنتجات المصنوعة وترتفع أرباح الرأسماليين

ولا يجوز أن ننسى هنا ملاك الأرض الرأسماليين        (سماليون ملاك الأراضي ذوي العقلية القديمة       لهذا السبب يهاجم الرأ   

إن مصالح هؤلاء قريبة جدا من مصالح البرجوازية، وغالبا مـا           . الذين يستثمرون الأراضي بمساعدة الآلات والعمل المأجور      

وعندما . لنسبة للرأسماليين هو صراعهم مع الطبقة العاملة      ولكن الصراع الرئيسي با   ). ينضمون إلى أحزاب الرأسماليين الكبار    

تخوض الطبقة العاملة معظم معاركها ضد ملاك الأراضي، ولا تولي إلا أهمية ثانوية للـصراع ضـد البرجوازيـة، تنظـر                     

ولكـن  . ١٩٠٥ وحتى أكتوبر عام     ١٩٠٤هكذا كان الحال في روسيا عام       . البرجوازية بعين الرضى إلى نضال الطبقة العاملة      

عندما يبدأ العمال باكتشاف مصالحهم الشيوعية ويشنون النضال ضد البرجوازية، إذ ذاك تتحـالف البرجوازيـة مـع مـلاك                    

تخوض الآن، وفي كـل مكـان،       ) »ليبرالية«المسماة أحزابا   (لذا نجد أن أحزاب البرجوازية الرأسمالية       . الأراضي ضد العمال  

  .ية، وتشكل هذه الأحزاب القيادية السياسية للردة المضادة للثورةمعركة ضارية ضد البروليتاريا الثور

ينتمي إلى هذه الفئة الحرفيون المستقلون وأصحاب الحوانيت الصغيرة، والفئات الـدنيا            . البرجوازية الصغيرة في المدن   

كل هذه العناصر تعـاني     . وهم لا يشكلون في الواقع طبقة قائمة بذاتها وإنما كتلة هلامية من البشر            . من الانتلجنسيا والموظفين  
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والعديد منهم ينهار اقتصاديا خلال التطور .  الحد أو ذاك، وغالبا ما تبذل ساعات عمل طويلةمن الاستغلال الرأسمالي، إلى هذا    

لنأخـذ الحرفـي   . على أن شروط عملهم تمنع العديد منهم من إدراك مدى مأساوية وضعهم في ظـل الرأسـمالية         . الرأسمالي

صـاحب المـشغل    . المرابي يستغله .  بأشكال مختلفة  يتعرض للاستغلال الرأسمالي  . إنه نشيط قدر نشاط النملة    . المستقل كمثال 

مع أنـه   » مستقلا«، إنه يعمل بالأدوات التي يملكها، وهكذا يبدو         »سيدا«على أن الحرفي يعتبر نفسه      ... الذي يعمل فيه يستغله   

سـوف أوسـع     «:يقول لنفسه . وهو يعيش على أمل دائم بأن يرتقي اجتماعيا       . في الحقيقة واقع في شباك العنكبوت الرأسمالي      

وهو، إلى ذلك كله، حريص على عدم الاختلاط بالعمال، ويـسعى           . »مهنتي قريبا ثم ابدأ بشراء المواد الأولية لحسابي الخاص        

لذا تجد أنه يشعر بصلة قربى تـشده        . ذات يوم » خواجه«في نسق حياته، إلى تقليد النبلاء، لأنه يطمح إلى أن يكون هو نفسه              

وترفـع أحـزاب   . غله أكثر من شعوره بالقربى من العمال، مع أنه ليس أحسن حالا من العمال الفقراء    إلى الرأسمالي الذي يست   

يصعب إخراج  . »اشتراكية«، لكنها قد تكون أيضا أحزابا       »الجمهورية«أو  » الراديكالية«البرجوازية الصغيرة في الغالب راية      

ذلك قدرهم البائي، مع أنهم ليسوا شخصيا مسؤولين        . يشون ضمنه البرجوازيين الصغار من هذا الإطار الذهني الخاطئ الذي يع        

  .عنه

وهم أيضا  . يحتل الفلاحون في الريف موقعا قريبا جدا من الموقع الذي تحتله البرجوازية الصغيرة في المدن              . الفلاحون

وفي كل قرية، نجد الفلاحين     . اليةلا يشكلون طبقة، بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنهم ينشقون إلى فئات طبقية متعددة في ظل الرأسم              

بينما الفلاحون الآخرون يتحولون إلـى فلاحـين        . يهاجرون إلى المدن بحثا عن عمل، وسرعان ما يتحولون إلى بروليتاريين          

رجـل  «العديد منهم ينهار مع الزمن، ويتحول إلى        . يشكلون فئة عديمة الاستقرار   » المتوسطون«الفلاحون  . أغنياء أو مرابين  

يحتل مكانه تحت   «ويحالف الحظ البعض الآخر و    . ويضطر بالتالي إلى العمل كعامل زراعي أو عامل صناعي        » أحصنةبدون  

أي أن أفراد هـذه الفئـة       –يستخدم العمال الزراعيين والآلات الزراعية      » فلاح سيد «، فيراكم الثروات، ويتحول إلى      »الشمس

ولا بد لنا   . ل أن الفلاحين لا يشكلون طبقة واحدة، بالمعنى الدقيق للكلمة         لهذا كله نقو  . يتحولون إلى أصحاب مشاريع رأسمالية    

الفئة الأولى هي فئة الفلاحين الأغنياء، الفلاحين الأسياد، الذين تتـشكل مـنهم البرجوازيـة               . من أن نميز ثلاث فئات فلاحية     

المتوسطين، الذين يعملون في مزارعهم الصغيرة ولا والفئة الثانية هي فئة الفلاحين    . الريفية، ذلك أنهم يستغلون العمل المأجور     

أما الفئة الثالثة والأخيرة، فهي فئة الفلاحين الفقراء الذين تتكون مهـم شـبه البروليتاريـا الريفيـة                  . يستغلون العمل المأجور  

  .والبروليتاريا الريفية

متباينة من الصراع الطبقي بين البروليتاريا      يسهل إذن أنة ندرك أن أفراد هذه الفئات الفلاحية المختلفة يتخذون مواقف             

فالفلاحون الأغنياء هم في العادة حلفاء البرجوازية، وغالبا ما يكونون حلفاء مـلاك             . والبرجوازية، نظرا لاختلاف مواقعهم هم    

ضد البرجوازيـة   ومن جهة ثانية، فمن الطبيعي للفئة شبه البروليتارية في الريف أن تدعم العمال في نضالهم                . الأراضي أيضا 

  .أما بالنسبة للفلاحين المتوسطين، فإن وضعهم أكثر تعقيدا. والفلاحين الأغنياء

لو أن الفلاحين المتوسطين يدركون أن لا حل لقضايا الكثرة الساحقة منهم في ظل الرأسمالية، وأن قلة قليلة منهم فقـط                     

لو أنهم يدركون . لساحقة ستضطر إلى العيش في البؤس المدقعهي التي ستتمكن من بلوغ مستوى فلاحين أغنياء، بينما الكثرة ا      

فالـذي ينطبـق علـى الحـرفيين المـستقلين          . كل ذلك، لكانوا دعموا العمال بدون تحفظ، لكن مأساتهم تكمن هنا بالـضبط            

عي، بحلم جمـع    فكل واحد منهم من يعلل نفسه بحلم الارتقاء الاجتما        . والبرجوازيين الصغار في المدن ينطبق عليهم هم أيضا       

فتكـون النتيجـة أن     . الثروات، مع أن الفلاح المتوسط يعاني من اضطهاد الرأسمالي والمرابي ومالك الأرض والفلاح الغني             

وهم عاجزون عن تبني برنامج البروليتاريا كليا، مـع         . الفلاحين المتوسطين غالبا ما يتأرجحون بين البروليتاريا والبرجوازية       

  .رض في الوقت ذاتهأنهم يخافون ملاك الأ
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إنهم ضحايا الاستغلال   . »لا يملكون أن يخسروا سوى قيودهم     «تتكون هذه الطبقة من الذين      ) البروليتاريا(الطبقة العاملة   

الرأسمالي الذين يؤدي التطور الرأسمالي إلى زيادة التحامهم في كتلة متماسكة ومنسجمة مكونة من أنـاس اعتـادوا العمـل                     

ولهـذا الـسبب    . لهذا السبب نعتبر أن الطبقة العاملة هي الطبقة الأكثر تقدما في المجتمع الرأسمالي            . جنبوالنضال جنبا إلى    

  .أيضا، نعتبر أن حزب الطبقة العاملة، هو الحزب الأكثر تقدما والأكثر ثورية الذي أنتجه التاريخ

لحزب البروليتاري التمسك بهذا الهدف     ويجب على ا  . فمن الطبيعي إذن أن يكون هدف ذلك الحزب هو الثورة الشيوعية          

أي أنـه يجـب   . ذلك أن دوره ليس المساومة مع البرجوازية وإنما الإطاحة بسلطتها وسحق مقاومة الرأسماليين   . دون مساومة 

العبارة من البرنامج القـديم لحـزب       (» يكشف التناقض المطلق في المصالح بين المستغِلين والمستغَلين       «على هذا الحزب أن     

  ).عمال الاشتراكي الديموقراطي الروسيال

ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذه حزبنا من البرجوازية الصغيرة، من الفئات المفقرة غير البروليتارية فـي المـدن،                    

  ومن الفلاحين المتوسطين؟

ء بأن أوهامهم حول    يجب إلا نكلّ أو نملّ من ترداد براهيننا وشروحنا لإقناع هؤلا          . الموقف واضح نظرا لما قلناه أعلاه     

يجـب أن نـشرح     . تحسين أحوالهم في ظل الرأسمالية أما أن تكون نتيجة تضليل الآخرين وأما أن تكون نتيجة خداع الـذات                 

للفلاحين المتوسطين، بوضوح وصبر، أنه ينبغي عليهم الانضمام إلى المعسكر البروليتاري بدون تردد، وان يقاتلوا جنبا إلـى                  

والواجب يدفعنا إلى أن نبين لهم أن الفئة الفلاحية الوحيدة النـي تفيـد مـن انتـصار                  .  كافة الصعاب  جنب مع العمال، رغم   

باختصار، علينا أن ندعو جميع     . البرجوازية هي فئة الفلاحين الأغنياء الذين سوف يتحولون إلى طبقة جديدة من ملاك الأرض             

والواقـع أن أفـراد البرجوازيـة       . لأمور من زاوية نظر البروليتاريـا     المنتجين إلى التحالف مع البروليتاريا، إلى النظر إلى ا        

ومن واجبنا أن نكشف لهم حقيقة الأوضـاع        . الصغيرة والفلاحين المتوسطين مليئون بالترسبات الناجمة عن ظروف معيشتهم        

نه لا بد له من التخلي عـن        يجب أن نبين لهم أن موقع الحرفي والفلاح المنتج في ظل الرأسمالية هو موقع بائس، وأ               . السائدة

جرش الملح علـى    «يجب أن نقول للفلاح المتوسط أن بقاء الرأسمالية يعني استمرار ملاك الأرض في              . الأوهام التي يلهو بها   

، وسيان هنا أكان مالك الأرض نبيلا من الطراز القديم من ملاك الأرض أم فلاحا غنيا، أي مالك أرض مـن طـراز                       »ظهره

ولكـن بمـا أن انتـصار       .  إعادة بناء الحياة على أسس جديدة لا تقوم إلا عبر انتصار وتدعيم البروليتاريـا              إن إمكانية .جديد

البروليتاريا مرهون بتنظيم العمال وبوجود حزب قوي متماسك وحازم، يجب علينا أن نضم إلى صفوفنا جميع الكادحين، جميع                  

  . الفكر والنضال كبروليتاريينالذين يعز عليهم بناء حياة جديدة، جميع الذين تعلموا
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  تطور الرأسمالية يؤدي إلى الثورة الشيوعيةتطور الرأسمالية يؤدي إلى الثورة الشيوعية: : الفصل الرابعالفصل الرابع
  ))الإمبريالية، الحرب، وانهيار الرأسماليةالإمبريالية، الحرب، وانهيار الرأسمالية((

  الرأسمالية المالية

ة قلنا سابقا أن الرأسماليين يعيشون في حالة نزاع حاد ودائم فيما بينهم خلال تنافسهم على الأسواق، وأن النتيجة الحتمي                  

هكذا ينهار الرأسماليون الصغار، ويتراكم رأس المال ووسائل الإنتاج في يد كبار            . لهذا النزاع هي انتصار الرأسماليين الكبار     

في الثمانينات من القرن التاسع عشر كانت عملية تمركـز رأس المـال قـد               ). ظاهرة تكثف وتمركز رأس المال    (الرأسماليين  

فلنذكر أن هـذه    (من الشركات المساهمة، والمشاريع التعاونية، محل أرباب العمل الأفراد          وحل عدد كبير    . قطعت شوطا كبيرا  

  ).كانت شركات يساهم فيها الرأسماليون» التعاونيات«

جاء وقت أصبح فيه إنشاء مشروع رأسـمالي        . ما مغزى هذا التطور؟ لماذا ظهرت الشركات المساهمة؟ الجواب بسيط         

. فالمشاريع الضعيفة من حيث رؤوس أموالها كانت تملك حظا قليلا في الحيـاة            . وس الأموال جديد يتطلب كمية كبيرة من رؤ     

لذا، فلكي لا يقضي على     . ذلك أنها كانت مطوقة بالمنافسين الأقوياء من كل الجهات، أي بالمشاريع التي تنتج على نطاق واسع               

ن الذين يستطيعون بناء مثل هذه الأسس الراسخة هـم          ولك. مشروع رأسمالي في المهد، كان لا بد من بنائه على أسس راسخة           

هكذا كانت الشركات المساهمة وليدة تلك الحاجة إلـى كميـات كبيـرة مـن رؤوس                . الذين يملكون وفرة من رؤوس الأموال     

يين وتتلخص قضية الشركات المساهمة باستغلال حفنة من كبار الرأسماليين لرؤوس الأموال المجمعة لدى الرأسـمال              . الأموال

ويتم ترتيب الأمور   ). الموظفون، الفلاحون، المستخدمون،الخ  (الصغار أو للمدخرات المتراكمة بين أيدي الفئات غير الرأسمالية          

وفي مقابل المال المـدفوع،     . »أسهم«أو عدة   » سهم«والكل يحصل على    . الكل يقدم حصته من رأس المال     . على النحو التالي  

. من أسهم الشركة، تتيح له حق الحصول على نسبة معينة من أرباحهـا            » ادة حيازة سهم  شه«يحصل كل من المساهمين على      

  .وبهذه الطريقة، يؤدي تراكم الكميات الصغيرة من رؤوس الأموال إلى ولادة شركات رأسمالية مساهمة كبيرة

راكيين مـن دعـاة     عندما ظهرت الشركات المساهمة لأول مرة، بدأ بعض المفكرين البرجوازيين، وأيضا بعض الاشت            

بل بـالعكس   . فأعلنوا أن الرأسمالية لن تؤدي إلى سيطرة حفنة من الرأسمالية         . التعاون الطبقي، التبشير بأن عهدا جديدا قد بدأ       

واعتبـر هـؤلاء    . فالعامل يستطيع الآن أن يوفر بعضا من دخله لشراء الأسهم، وهكذا يتحول كل عامل إلى رأسمالي               . تماما

على نحو متزايد، بحيث تزول الفوارق بين الرأسماليين والعمال دون حاجة إلى            » ديموقراطيا«المال يصبح   المفكرون أن رأس    

  .ثورة

وكل ما في الأمر أن الرأسـماليين الكبـار         . فقد سارت الأمور بطريقة مختلفة كليا     . طبعا هذا كله هراء وكلام سخيف     

مركز رأس المال يسير بوتيرة متسارعة لم يعرفها من قبـل، بعـد أن              وإذا بت . استعانوا بالرأسماليين الصغار خدمة لمصالحهم    

  .باتت المنافسة محصورة بالنزاع بين شركات مساهمة جبارة

–فخلال العقود الأخيرة، حلت تجمعات رأسمالية كبيـرة         . والحقيقة أن تمركز رأس المال خطا خطوة جديدة على أمام         

لمـاذا  .  محل المشاريع الرأسمالية الفردية والشركات المساهمة الفرديـة        -»اتالتروست«و» النقابات الاحتكارية «عرفت باسم   

  نشأت هذه التجمعات؟ وما مغزى قيامها؟
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ولم يبق إلا . لنفترض أن الرأسماليين الصغار اضمحلوا كليا في أحد فروع الإنتاج، كالنسيج أو الصناعات الهندسية مثلا   

هذه الشركات تعيش حالة . ج النسبة الأعلى من سلع هذين الفرعين الصناعيينخمس أو ست شركات مساهمة كبيرة، تحتكر إنتا

ولنفتـرض الآن أن    . منافسة شرسة وحادة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض أسعار سلعها، وبالتالي إلى انخفاض أرباحها جميعا              

 الاستمرار في النزاع إلى حـين انهيـار         فنجد أنهما قادرتان على   . شركتين هي الأكبر والأقوى بالمقارنة مع الشركات الباقية       

كمية الإنتاج واحدة، وأنواع الآلات واحدة، وعدد العمال واحد،         : ولنفترض أن قوة هاتين الشركتين متعادلة     . الخصوم الآخرين 

ركـة،  فما النتيجة؟ لا يستطيع أي منهمـا الانتـصار فـي المع   . وأخيرا ليس ثمة من فوارق كبيرة في كلفة إنتاج السلع بينهما    

لماذا نبقى نخفض الأسعار في المضاربة      : هنا تصل الشركتان إلى نتيجة واحدة     . وكلاهما قد أصابه الإنهاك وانخفضت أرباحه     

بيننا؟ أليس من الأفضل أن نتحد معا لمص دماء جمهور المستهلكين؟ إن اتحادنا يزيل المنافسة، ويسمح لنا بالـسيطرة علـى                     

  . ما يحلو لناالسوق، فنستطيع رفع الأسعار قدر

والـذي يميـز    . »التروسـتات «أو  » النقابات الاحتكارية «هكذا تولد المجموعات، والتكتلات الرأسمالية، التي نسميها        

أن الأولى تقوم على اتفاق بين الرأسماليين على عدم بيع سلعهم من دون حد معين، أو                » التروست«عن  » النقابات الاحتكارية «

أنت تحصر مبيعك في هذه المقاطعة، وأنا، من جهتـي،          (لبيات، أو على الانقسام الجغرافي للسوق       على المشاركة في تلبية الط    

إغلاق أي مصنع، ويبقى كل     » النقابة الاحتكارية «وفق هذا الترتيب، لا يحق لإدارة       . ، إلى ما هنالك   )أحصره في مقاطعة ثانية   

 ـأما بالنسب . طرف من أطراف العصبة متمتعا بشيء من الاستقلال        ، فإن الاندماج بين الأطـراف وثيـق إلـى          »التروست«ة ل

إغلاق مصنع معين، أو إعادة بنائه، أو نقله إلى مكان آخر، أو            » التروست«ويحق لإدارة   . درجة أن كل شركة تخسر استقلالها     

يحـصل  ) هاأو أصحاب (طبعا، في ظل هذا التدبير يظل صاحب الشركة         . العامة» التروست«التصرف به حسبما تمليه مصلحة      

الأرباح التي تدرها شركته، وقد ترتفع هذه الأرباح عما كانت عليه من قبل، إلا أن إدارة المصانع والشركات المنضوية فـي                     

  .نفسه» التروست«تكون بيد إدارة » التروست«

ا قـضت   وهي لا تخاف المزاحمة، لأنه    . سيطرة شبه مطلقة على السوق    » التروستات«و» النقابات الاحتكارية «تمارس  

  .وحل محل المزاحمة، الاحتكار الرأسمالي، أي سيطرة تروست واحد على السوق. عليها كليا

وكلما . وهكذا تحفر المزاحمة قبرها بيدها    . وهكذا نجد أن تمركز رأس المال يؤدي تدريجيا إلى القضاء على المزاحمة           

وهكذا، يظهـر أن تمركـز رأس   . ر الرأسماليين الصغارتسارع نمو الرأسمالية، تتسارع عملية التمركز، وتتسارع عملية انهيا   

النقابـات  «فقد حلت هيمنة التجمعات الرأسمالية، أي حل حكـم          . المال، يشكل، في نهاية المطاف، الضربة القاضية للمزاحمة       

  .»المنافسة الحرة«محل » التروستات الرأسمالية«و» الاحتكارية

فمع . لا تقتصر على تجميع الشركات المنتمية إلى فرع صناعي واحد         » تاتالتروس«و» النقابات الاحتكارية «والواقع أن   

  كيف يتم ذلك؟. الوقت، تبدأ بشمول عدة فروع إنتاجية

لننظر مثلا إلى إنتـاج خـام الحديـد         . إن فروع الإنتاج ترتبط بعضها ببعض بالدرجة الأولى من خلال البيع والشراء           

م كمواد خام لمعامل صب الحديد والمشاغل الهندسية، وهذه المصانع تنتج بـدورها             إننا نتعاطى هنا مع منتجات تستخد     . والفحم

. لنفترض أننا نملك مصنعا لصب الحديـد . الآلات، والآلات تشكل وسائل الإنتاج في سلسلة من الفروع الأخرى، إلى ما هنالك     

ولكـن  . الحديد والفحم بأرخص سعر ممكن    إن مصلحة هذه الشركة هي بالطبع أن تشتري خام          . إنه يشتري خام الحديد والفحم    

الذي ينتهي  » النقابيين الاحتكاريين «ثانية؟ إذ ذاك يبدأ نزاع بين       » نقابة احتكارية «ماذا لو كان خام الحديد والفحم تحت سيطرة         
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من البديهي أن مثل    و. وفي كلا الحالين، تولد نقابة احتكارية جديدة تضم فرعي الإنتاج         . إلى انهيار إحداهما أو الاندماج بينهما     

وهذا ما نسميه بالـشركات     . هذا الاندماج قد يحصل ليس فقط بين فرعين إنتاجين، وإنما أيضا بين ثلاثة أو حتى عشرة فروع                

  .»المجمعة«

وهكذا فإن النقابات الاحتكارية والتروستات لا تقتصر على تنظيم فروع إنتاجية مفردة، وإنما تصهر في تنظـيم واحـد             

في السابق كان أرباب الأعمال مستقلين      . فتوحد فرعا مع آخر، مع ثالث ورابع، إلى آخره        . ة من الفروع الإنتاجية   أنواعا مختلف 

ولكن، في مطلع القرن العشرين، كان الإنتاج       . كل في فرعه، وكان الإنتاج موزعا على عشرات الألوف من المصانع الصغيرة           

  .نها على عدة فروع إنتاجيةقد أصبح متمركزا بيد تروستات جبارة تهيمن كل م

. الـصناعة » المجمعـات «على أن إتحاد فروع الإنتاج الانفرادية تم بطريقة أخرى غير طريقة أخرى طريقة تـشكيل           

  .، نعني بها سيطرة المصارف»المجمّعة«وعلى القارئ أن يركز اهتمامه الآن على ظاهرة أهم من المشاريع الرأسمالية 

  .عن المصارف بشكل عاملا بد، بادئ بدء، من كلمة 

قلنا سابقا أنه مع نمو التمركز الرأسمالي، برزت الحاجة إلى رؤوس أموال قالبة للتوظيف المباشر في إنشاء المـشاريع        

ذلك أن إنشاء مثل هذه المشاريع أخذ يتطلب        . وكانت هذه الحاجة هي أحد أسباب ظهور الشركات المساهمة        . الرأسمالية الكبيرة 

  .من رؤوس الأموالكميات متزايدة 

نعـرف أنـه ينفـق الـبعض منهـا علـى سـد حاجاتـه                . لننظر الآن إلى ما يفعله الرأسمالي بالأرباح التي يجنيها        

كيف يفعل ذلك؟ وهل باستطاعته، في أية       : والسؤال هنا . »يدخرها«أما الأرباح الباقية فإنه     . الطعام، الكساء، وغيرها  :المباشرة

يتدفق : وذلك للسبب التالي  . لهذا الغرض؟ لا، أنه لا يستطيع ذلك      » المدخرة«ن يكرس أرباحه    لحظة يشاء، أن يوسع عمله، وأ     

فالسلع التي ينتجها تباع بالتدريج، ويصله ثمنهـا        . لكنه يتدفق بكميات قليلة   . المال إلى خزائن الرأسمالي باستمرار، هذا صحيح      

لذا يضطر إلى انتظار    . ل إذا كان يريد استخدامها لتوسيع مصانعه      إنه طبعا يتطلب تراكم كميات كبيرة من هذه الأموا        . تدريجيا

ولكن ما العمل، إلى حين توافر هذه الكمية؟ إنه لا يـستطيع            . الوقت الذي يتأمن له فيه الكمية المطلوبة لشراء آلات جديدة مثلا          

رأس «إن  . يحصل لجميع الرأسـماليين   ثم أن هذا لا يحصل لرب عمل واحد أو اثنين، لكنه            . استخدام أمواله التي تبقى مجمدة    

وهكذا توجد رؤوس أموال مجمدة من جهة، وتوجد،        . لكننا أشرنا أن ثمة طلبا على رؤوس الأموال       . متوافر دائما » المال الحر 

ومع تسارع عملية تمركز رأس المال، يتصاعد الطلب على كميات كبيرة من            . من جهة ثانية، حاجة لمثل رؤوس الأموال هذه       

إن مثل هذه الظروف هي التي تمنح المـصارف كـل أهميتهـا،            . المتوافرة» الحرة«ل كما تتزايد كمية رؤوس الأموال       الأموا

والمصرف بدوره يقرضها إلى الذين يحتاجون إليها مـن         . فالرأسمالي، الذي لا يرغب في تجميد أمواله، يودعها في المصرف         

بعض الـصناعيين يودعـون أمـوالهم فـي         .  تأسيس المشاريع الجديدة   أجل تطوير مشاريعهم الاقتصادية القديمة أو من أجل       

ثـم  . وهؤلاء يستعينون برأس المال المقترض لاستخراج فضل القيمة       . المصرف، والمصرف بدوره يسلفها لصناعيين آخرين     

، ويـستقي القـسم     ويدفع المصرف بدوره، قسما من هذه الفوائد للمودعين       . يدفعون قسما من مداخيلهم للمصرف تسديدا للفوائد      

ولذا نفهم لماذا تزايدت أهمية المصارف واتـسع دورهـا ومجـال            . هكذا تتم الصورة  . المتبقي الذي يشكل الأرباح المصرفية    

إن رؤوس الأموال التي تمتـصها المـصارف تتزايـد          . نشاطها بطريقة مذهلة خلال الطور الأخير من نمو النظام الرأسمالي         

دائما » متحرك«إن رأس المال المصرفي     . تفاع توظيف رؤوس الأموال المصرفية في الصناعة      ويترافق ذلك مع ار   . باستمرار

وهكذا تصبح الصناعة تابعة للمصارف التي تدعمها وتمـدها بـرؤوس           . في الصناعة، أي أنه يتحول إلى رأس مال صناعي        
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رأس المـال   «س المال يعـرف باسـم       فيتولد نمط من رأ   . هكذا يندمج رأس المال المصرفي برأس المال الصناعي       . الأموال

  .»المالي

  .إن رأس المال المالي هو رأس المال الصناعي وقد جرى تطعيمه برأس المال المصرفي: تلخيصا نقول

يقوم رأس المال المالي، من خلال المصارف، بتوثيق أواصر الصلة بين كافة فروع الصناعة، بنسبة تزيد عـن عمـا                    

  لماذا؟. ناعيةحققه أصلا تجميع المشروعات الص

. لنفترض أن لدينا مصرفا كبيرا، يمد بالمال عددا كبيرا من المشروعات الصناعية، أو عددا من النقابـات الاحتكاريـة          

مـن  . ذلك أنه يوحدها جميعا   . طبيعي، إذن، أن تكون مصلحة هذا المصرف في إحلال الوفاق بين هذه المشروعات التابعة له              

وهكذا، يبدأ المصرف .  إلى تحقيق اندماج كافة هذه المشروعات في هيئة واحدة يتولى هو إدارتهاهنا، فإن سياسته الثابتة ترمي 

ويتولى موظفوه المناصب الإدارية الرفيعة في التروستات والشركات        . بالإمساك بزمام الأمور في سلسلة من الفروع الصناعية       

  .الافرادية

عة البلد ككل منخرطة في نقابات احتكارية وتروستات ومشروعات         صنا: وفي نهاية المطاف، نصل إلى الصورة التالية      

وعلى رأس الحياة الاقتصادية للبلد تتربع حفنة من أصحاب المصارف يديرون الصناعة            . وكل هذه توحدها المصارف   . مجمعة

  .أما سلطة الدولة، فإنها تنفذ مشيئة أصحاب المصارف وأصحاب التروستات. بأسرها

  الإمبريالية

وإذا بمختلـف   . يمنة رأس المال المالي، في الأقطار الافرادية، إلى وضع حد نسبي لفوضى الإنتاج الرأسمالي             تؤدي ه 

  .المنتجين، الذين كانوا يزاحمون بعضهم البعض، يرصون صفوفهم في رأسمالية الدولة الاحتكارية

سمالي؟ فقد قلنا سـابقا أن الرأسـمالية        ولكن ما الذي يحصل، والحالة هذه، لأحد التناقضين الأساسين في المجتمع الرأ           

التناقـضان  «انظر المادة بعنـوان     (وإذا كان أحد هذين التناقضين      . ستنهار حتما بسبب فوضى الإنتاج وبسبب الصراع الطبقي       

  لم يعد فاعلا، ألا يعني ذلك أن توقعنا انهيار الرأسمالية لا يرتكز إلى أساس متين؟» الأساسيان في النظام الرأسمالي

أو لعلـه   . الحقيقة أن المزاحمة وفوضى الإنتاج لا زالا قائمين وفاعلين        : النقطة الرئيسية التي يجب مناقشتها هي التالية      

وسنحاول شرح هذا القـول بـشيء مـن    . من الأصح أن نقول أن المزاحمة تخفت في مكان لتعود إلى الظهور في مكان آخر       

  .التفصيل

وما . فكل الأقطار مترابطة بعضها ببعض، يشتري بعضها من بعض ويبيع         . الميةإن الرأسمالية المعاصرة رأسمالية ع    

  .من بلد إلا ويرزح تحت وطأة الرأسمالية، ما من بلد يكفي نفسه بنفسه

هل أن الرأسمالية المالية تقضي على المزاحمة في السوق العالمية؟ هل تصل إلى حد تكـوين                : السؤال الآن هو التالي   

إن فوضى الإنتاج والمزاحمة يـزولان كليـا        . كونها توحد الرأسماليين في الأقطار الافرادية؟ لا، بالطبع       جهاز عالمي موحد ل   

لكن النزاع بين رأسماليات الدولة     . تقريبا في كل بلد بمفرده لأن أرباب العمل الأفراد قد اتحدوا لتشكيل رأسمالية دولة احتكارية              
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عندما تموت السمكات الـصغيرة، يـنخفض       . ل دائما عندما يتمركز رأس المال     وهذا ما يحص  . الاحتكارية يزداد حدة وشراسة   

تتم المنافسة بين كبار الرأسماليين على نطاق واسع، وبدلا من النـزاع            . عدد المنافسين بالضرورة، ولا يبقى إلا السمك الكبير       

هكذا يكون  . أقل من عدد الرأسماليين الأفراد    وعدد التروستات هو بالطبع     . بين أرباب عمل أفراد، تتم المنافسة بين التروستات       

وبعدما ينجح الرأسماليون في احد البلدان من إسداء هزيمة لمنافسيهم الأقل شأنا، وينتظمون فـي               . النزاع أشرس وأشد تدميرا   

ومثل . لجبارةذلك أن المنافسة باتت محصورة بين القوى الرأسمالية ا        . رأسمالية دولة احتكارية، ينخفض عدد المنافسين مجددا      

» الـسلم «إن النزاع بين رأسماليات الدولة الاحتكارية يعبر عن نفسه في أيام            . هذه المنافسة تتطلب إنفاقا وهدرا نادري المثيل      

  .بسباق التسلح، وسرعان ما يؤدي هذا السباق إلى الحرب

الوقت تؤدي إلى نشوب منافـسة حـادة        وهكذا، فبينما تقضي الرأسمالية المالية على المنافسة داخل كل البلد، فإنها مع             

  .ومريرة بين الدول المختلفة

كيف يحصل ذلك؟ لماذا تؤدي المنافسة بين البلدان الرأسمالية، في نهاية المطاف، إلى اعتماد سياسة توسعية، كما تؤدي                  

، فإن واحدا منهما لا يهجـم       إلى اندلاع الحروب؟ لماذا لا تكون هذه المنافسة سلمية؟ عندما يتنافس اثنان من أصحاب المصانع              

فلماذا ترتدي المنافسة على صعيد السوق العالمية هذا        . على الثاني وبيده خنجر، وإنما يسعى إلى سلبه زبائنه بالوسائل السلمية          

  الشكل المتوحش؟ لماذا يضطر المتنافسون إلى اللجوء لقوة السلاح؟

  .كل هذه الأسئلة تتطلب إجابات مفصلة

تغيير الذي طرأ على سياسة البرجوازية عند الانتقال من الرأسمالية القديمة حيـث تـسود المنافـسة                 لننظر إلى سبب ال   

  .الحرة إلى الرأسمالية الجديدة حيث تهيمن الرأسمالية المالية

تسعى الحكومات البرجوازية إلى حماية رأسمالييها في النزاع الـدولي، لـذا فقـد              . ولنبدأ بما يسمى السياسة الجمركية    

عندما كان أصحاب مصانع الغزل والنسيج الروس، مثلا، يخافون مـن أن   . تمدت التعرفات الجمركية كسلاح في هذا النزاع      اع

يدخل منافسوهم البريطانيون والألمان سلعهم إلى روسيا ويخفضون الأسعار، أقدمت الحكومة الروسية على فرض رسم علـى                 

عـادة يعلـن    . يعي أن يؤدي ذلك إلى إعاقة استيراد روسيا للمنتجات الأجنبيـة          وطب. استيراد المنسوجات البريطانية والألمانية   

ولكننا، إذا درسنا السياسيات الجمركية للدول المختلفـة،        . الصناعيون أن الرسوم الجمركية ضرورية لتشجيع الصناعة المحلية       

ن، كان أكبر البلدان وأقواها هي التـي        فخلال العقود الأخيرة من الزم    . نجد أن فرض مثل هذه الرسوم جاء تلبية لغرض آخر         

. أثار رأسماليوها أكبر قدر من الضجة مطالبين برفع الرسوم الجمركية على الاستيراد ونجحوا في فرض مثل هـذه الرسـوم                   

 لماذا كـل هـذا    «فهل أن منافسة السلع الأجنبية تسيء إلى مثل هذا البلد؟           . وكانت الولايات المتحدة السباقة في هذه المضمار      

  .»!أنت هو المعتدي. الضجيج، يا جون؟ من هو الذي يسيء إليك

ما ذا يجري عندما يفرض رسم      . ما معنى ذلك كله؟ لنفترض أن الاحتكارات تسيطر على صناعة النسيج في بلد معين             

وثانيا، . نبيةأولا يتحررون من المزاحمة الأج    . على استيراد النسيج؟ الرأسماليون الاحتكاريون يصيبون عصفورين بحجر واحد        

لنفترض أن الرسم علـى     . يرفعون الأسعار، بالنسبة للمستهلكين في بلدهم، بنسبة تعادل تقريبا نسبة الرسم الجمركي المفروض            

 علـى سـعر     ١٠٠- ٥٧في مثل الحالة، لن يتردد احتكاريو مصانع النسيج عن إضـافة            . استيراد الأنسجة هو ليرة لكل متر     

أمـا والنقابـات    . حتكارية، لادت المنافسة الداخلية بين الرأسماليين فورا إلى خفـض الأسـعار           لو لم تكن الصناعة ا    . سلعهم
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الاحتكارية تهيمن على هذه الصناعة، فإنها لن تجد صعوبة في رفع الأسعار، لأن الحواجز الجمركيـة تحـول دون دخـول                     

در الذي يظل البلد يستورد الأقمشة، ترتفع عائـدات         وبالق. المزاحم الأجنبي، والسيطرة الاحتكارية تقضي على المزاحمة داخليا       

ولكن هذا كله لا يحصل إلا إذا كانـت         . الدولة، بينما الصناعيون الاحتكاريون يجنون الأرباح الإضافية بسبب ارتفاع الأسعار         

  .الاحتكارات والتروستات متحكمة بصناعة النسيج

، يستطيع الصناعيون الاحتكاريون إدخال سلعهم إلـى بلـدان   بفضل الأرباح الإضافية. ثم أن هذا ليس كل ما في الأمر 

فاحتكـار الـسكر    . وهذا ما يـتم فعـلا     . أخرى وبيعها بأسعار منخفضة بهدف القضاء على المزاحمين في أسواق تلك البلدان           

جـة لا تـصدق     الروسي مثلا حافظ على سعر السكر مرتفعا نسبيا في روسيا، بينما باعوه في إنكلترا بأسعار منخفضة إلى در                 

وهكذا، فإن  . وقد شاع القول أن الخنازير الإنكليزية تعيش على السكر الروسي         . على أمل القضاء على مزاحميهم في ذلك البلد       

التعرفة الجمركية تساعد الاحتكارات الصناعية على نهب مواطنيهم من جهة وعلى القضاء على المزاحمين الأجانب من جهـة      

  .ثانية

بديهي أن أرباح الاحتكارات ترتفع بنسبة زيادة عدد المستهلكين، أي بزيادة           . ياسية فإنها بالغة الأهمية   أما نتائج هذه الس   

أما إذا كانت المـساحات التـي   . فإذا كان المجال ضيقا، كانت فرص جني الأرباح قليلة . عدد الذين تشملهم الحواجز الجمركية    

هنا تكون الأرباح الإضافية طائلة، تسمح      . داد بالتالي فرص جني الأرباح    تشملها الرسوم الجمركية واسعة ومكتظة بالسكان، تز      

ولكن مجالات انطباق الرسوم الجمركية تكون بالعادة حدود الدولة         . بالتصرف بجرأة في السوق العالمية، مع ثقة أكيدة بالنجاح        

 البلد الأم، وإلى مجال حكم دولـة هـذا          فكيف يمكن توسيع هذه الحدود؟ بالسيطرة على بلدان أخرى، بضمها إلى حدود           . نفسها

كل دولة رأسمالية تـسعى     . هذا يعني أن هيمنة الاحتكارات ملازمة حتما لحروب الغزو        . لكن هذا يعني اندلاع الحروب    . البلد

عن والذي يتحدث عن توسيع الحدود يتحدث       . إلى توسيع حدودها، وهذا ما تمليه مصالح التروستات، مصالح الرأسمالية المالية          

  .شن الحرب

. بهذه الطريقة تؤدي السياسة الجمركية للتروستات والاحتكارات، وسياساتها في السوق العالمية، إلى المجابهات العنيفة             

  .لكن ثمة عوامل إضافية تساعد على نشوب الحرب

 المتقدم، توجد كتلة    وفي كل بلد عرف التطور الرأسمالي     . قلنا أن تطور الإنتاج يؤدي إلى التراكم المستمر لفضل القيمة         

وكلمـا ازداد حجـم رأس      . متنامية من رأس المال الإضافي يدر أرباحا أقل من تلك التي يدرها لو وظف في البلدان المتخلفة                

وهذا هدف تشجع عليه    . المال الإضافي المتراكم في بلد معين، ازدادت المساعي لتصدير رأس المال، أي لتوظيفه في الخارج              

فعندما فرض الـصناعيون الـروس      .  فالواقع أن الرسوم على الاستيراد تعرقل استيراد السلع إلى حد بعيد           .الرسوم الجمركية 

  .رسوما جمركية مرتفعة على السلع الألمانية المستوردة، بات من الصعب على الصناعيين الألمان إدخال منتجاتهم إلى روسيا

قفة في وجه إدخال منتجاتهم لروسيا، وجدوا لأنفـسهم مخرجـا           ولكن، عندما اصطدم الرأسماليون الألمان بالعقبات الوا      

بنوا المصانع في روسيا، واشتروا الأسهم في المشاريع الرأسـمالية الروسـية أو             . فبدأوا يصدرون رؤوس الأموال إليها    . آخر

بل .  التصدير هذه؟ كلا   فهل وقفت الرسوم الجمركية عقبة أمام عملية      . أسسوا مشاريع جديدة ووفروا رؤوس الأموال لانطلاقتها      

عندما يملـك الرأسـمالي     . والسبب بسيط . العكس، فإن الرسوم الجمركية ساهمت إيجابيا في تدفق رؤوس الأموال على روسيا           

، تصبح الرسوم الجمركية الروسية وسيلة تمكنـه        »الروسية«الألماني مصنعا في روسيا، وينضم بالتالي إلى النقابة الاحتكارية          
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وهكذا فالرسوم على الاستيراد تساعده على نهب الجماهير الروسـية مثلمـا تـساعد زمـلاءه                .  من الأرباح  من جني المزيد  

  .الرأسماليين الروس

ففي العديد . على أن رأس المال ينتقل من بلد لآخر ليس فقط لتأسيس المشاريع الجديدة أو لتدعيم المشاريع القائمة أصلا            

هذا يعني أن الحكومة التـي      . قرض لحكومة البلد المعني بالأمر، قرض بفائدة محددة       من الحالات يتخذ شكل رأس المال شكل        

في حالات كهذه، تعمد الحكومة المدينة إلى تقديم        . تتلقى القرض تزيد الدين الأهلي، وتصبح مدينة للحكومة التي قدمت القرض          

تنتقل كميات هائلة من رؤوس الأموال من دولة        وهكذا  . بين صناعيي الدولة الدائنة   ) وبخاصة القروض الحربية  (كل القروض   

وتـصل  . إلى أخرى، بعضها على شكل توظيفات مباشرة في البناء والصناعة وبعضها الآخر يتخذ شكل القروض الحكوميـة                

  .عمليات تصدير رؤوس الأموال إلى أحجام خيالية في ظل سيطرة الرأسمالية المالية

تتنافس الدولة القوية على السيطرة على الأراضـي أو      . لأموال نتائج هامة  بالإضافة لذلك، تترتب على تصدير رؤوس ا      

عنـدما يـصدّر الرأسـماليون      . ولكننا نريد لفت الأنظار هنا إلى نقطة إضافية       . الدولة التي تريد تصدير رؤوس الأموال إليها      

ضخمة من المال، تبلغ الملايين أو حتـى        ، فإنهم يجازفون ليس بكمية من السلع، وإنما بمبالغ          »أجنبي«رؤوس الأموال إلى بلد     

. فمن البديهي أن يرغبوا في السيطرة الكاملة على هذه البلدان وان يرسلوا الجيوش لحماية رؤوس الأموال المصدرة              . المليارات

 أي يتولـد  –وهكذا يتولد في الأقطار المصدرة طموح لإخضاع تلك البلدان لسلطة حكوماتهم، بحيث تزول كافـة المجازفـات                  

ينجم عن ذلك منافسة بين مختلف الدول القويـة والمـستغِلة علـى غـزو البلـدان                 . »الأم«طموح لغزوها وضمها إلى البلد      

  .المستضعفة

من هنا، أدى تصدير رؤوس     . وطبيعي أن تؤدي هذه المنافسة، في نهاية المطاف، إلى الصدام بين اللصوص المتنافسين            

  .الأموال إلى نشوب الحرب

. يحتدم النزاع على الأسواق مع نشوء الاحتكارات وبناء الحواجز الجمركية         . عالجة بعض النقاط الإضافية   يبقى علينا م  

. ففي نهاية القرن التاسع عشر لم يكن هناك بلد واحد يتمتع بحرية تصدير السلع، ولا منطقة واحدة لم تطأها قدم الرأسـماليين                     

كلهـا ارتفعـت    –المعادن والأصواف والخشب والفحـم والقطـن        .  الأولية وشهدت تلك الفترة ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد       

وفي السنوات التي سبقت الحرب مباشرة شهد العالم نزاعا حادا للسيطرة على الأسواق، وصراعا جديدا للبحث عـن             . أسعارها

مـستودعات جديـدة لخامـات     كان الرأسماليون يجوبون العالم بحثا عن مناجم فحم جديدة، عـن            . موارد جديدة للمواد الأولية   

مـن  » جديد«المعادن، كانوا يتصيدون الأسواق الجديدة ليصدروا إليها منتجات صناعتهم المعدنية، كانوا يفتشون عن جمهور               

، ويحافظون على علاقـات معقولـة       »السلمية«في السابق، كان المتنافسون في بلد معين يكتفون بالمنافسة          . المستهلكين لينهبوه 

لنفترض أنه قد جرى اكتـشاف مـستودعات جديـدة          .  لكن تغيرات كبيرة حدثت مع هيمنة المصارف والتروستات        .فيما بينهم 

ولا يبقـى أمـام الرأسـماليين       . فورا يسيطر عليها مصرف أو تروست، ويضعها كليا تحت سيطرته، أي يحتكرهـا            . للنحاس

لنفترض أن كمية من    . زاع من أجل السيطرة على الأسواق     إن الاعتبارات ذاتها تنطبق على الن     . الآخرين إلا ندب حظهم العاثر    

تفتح هذه  . وجرى تنظيم بيع السلع على نطاق واسع، تحت سيطرة شركة كبيرة          . رؤوس الأموال تسللت إلى إحدى المستعمرات     

للهيمنة علـى   الشركة فروعا لها في المستعمرة، وتمارس نفوذها على السلطات المحلية ساعية بذلك، عبر ألف حيلة ومناورة،                 

ومن البديهي أن يتصرف الرأسماليون الاحتكـاريون وكبـار أصـحاب           . السوق، لتأمين موقع احتكاري لها وطرد المزاحمين      

  .وها أننا نعيش في زمن اللصوص الاحتكاريين. قد انقضت» الأيام الحلوة القديمة«إن . التروستات حسب طبيعتهم
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ع احتدام النزاع على الأسواق والمواد الأولية، وهذا أمر يفضي حتمـا إلـى              لذا فلا بد من أن يترافق نمو رأس المال م         

  .المجابهات العنيفة

فبـين  . على مناطق عديدة تابعة لأمم مستضعفة     » اللصوص الكبار «خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر سيطر         

بكلمة أخرى، سـيطرت هـذه      .  إليها  ملايين ميل مربع من الأراضي     ١٠ما يقارب   » الدول الكبرى «، ضمت   ١٩١٤ و ١٨٧٦

واقتسم اللصوص الكبار العالم بأسره فيما بينهم، وتحولت باقي الأقطار          . الدول على مساحات تشكل ضعفي مساحة أوربا نفسها       

  .إلى مستعمرات تابعة ومستعبدة

ول مـن تعـرض   كانت أ. وغني عن القول أن البلدان الضعيفة وغير المحمية هي أول من سقط تحت هيمنة اللصوص 

أي –بدأت احتكـارات الدولـة      . تماما، مثلما يكون الحرفيون أول من يتعرض للانهيار نتيجة صراعهم مع الصناعيين           . للدمار

وتطورت عملية تمركز رؤوس    .  بتدمير الحكومات الضعيفة ومصادرة أملاكها     -الرأسماليون الكبار المنظمون لأغراض النهب    

أصيبت الدولة الثانوية بالإفلاس والانهيـار، بينمـا تراكمـت          :  العالمي، بالطريقة المعهودة   الأموال، على الصعيد الاقتصادي   

  .الأموال لدى الدول الكبرى وتضاعفت ثرواتها وقواها

فكان لا بد للقراصنة مـن أن       . وما أن استكملت الدول الكبرى عملية السيطرة على العالم، حتى بدأت تتنازع فيما بينها             

لم يبق في الساحة إلا الدول اللصة الكبيرة، ونشب فيما بينها صراع حيـاة    . ينهم على الغنائم وعلى اقتسام العالم     يتنازعوا فيما ب  

  .أو موت

الإمبريالية هي بالتحديد سياسة الغزو التي تتبعها الرأسمالية المالية في النزاع على الأسواق والمواد الأولية ومجـالات                 

وتماما مثل النمر لا يستطيع أن يعيش على أكل الأعشاب، كذلك           . لية وليدة الرأسمالية المالية   الإمبريا. استثمار رؤوس الأموال  

والرغبة الجامحـة لكـل مـن دول    . فإن الرأسمالية المالية لا تستطيع أن تعيش بدون انتهاج سياسة غزو ونهب وعنف ودمار    

راطورية عالمية يسيطر عليها حفنة من الرأسماليين المتعـددي  الرأسمالية المالية الاحتكارية هي السيطرة على العالم، وبناء إمب      

  .الجنسيات

من هنا فإن سيطرة الرأسمالية المالية تؤدي حتما إلى زج البشرية جمعاء في أتون الحرب لمصلحة أصحاب المصارف                  

لم للرأسمالية الماليـة    والاحتكارات، حرب لا تخاض حماية للوطن وإنما في سبيل نهب أوطان الآخرين، في سبيل إخضاع العا               

  ).١٩١٨-١٩١٤(هكذا كانت طبيعة الحرب العالمية الأولى . في البلدان المنتصرة

  النزعة العسكرية

إن حكم راس المال المالي، حكم ملوك المصارف والتروستات، يعبر عن نفسه في ظاهرة أخرى بالغة الأهميـة هـي                    

في الأزمنة الغابرة، لم . والسبب بديهي. على الجيش والبحرية والطيران–ح  ظاهرة النمو الذي لا مثيل له في الإنفاق على التسل         

ولم يعرف التـاريخ مثـل هـذا        . أما الآن، فإن أفكار الإمبرياليين متجهة نحو هذا الهدف        . يحلم أي لص بالسيطرة على العالم     

 أي اللصوص المحترفون الكبار، تراقـب       والدول الكبرى، . وبنتيجة ذلك، يتعزز تسليح الدول    . السباق بين التروستات الجبارة   

من هنا تضطر كل دولة كبيرة على بناء جيش، ليس          . بعضها بعضا، لأن كلا منها يخاف أن يقدم جاره على طعنه من الخلف            

وعندما تدخل إحدى الدول سلاحا     . فقط للسيطرة على المستعمرات وقمع العمال داخليا، وإنما أيضا لمحاربة اللصوص الآخرين           

هكذا يولد سباق   . ا، لا بد للدول الأخرى من أن تحذو حذوها، أو حتى أن تسبقها في هذا المجال، مخافة أن تخسر السباق                   جديد
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مـن  » ملوك المدافع «وتولد الشركات الضخمة، تروستات     . محموم على التسلح، تحاول كل دولة فيه أن تنتصر على الأخرى          

فهـي  . وتجني احتكارات السلاح هذه أرباحا خياليـة      . وغيرهم] ٥[» كرزفاي«و» أرمسترونغ«و» كروب«و» بوتيلوف«أمثال  

على صلة وثيقة بقادة الجيوش، كما تسعى إلى صب الزيت على النيران المشتعلة، وزيادة فرص النزاع، ذلك أن أرباحها تعتمد         

  .على اندلاع الحروب

 رأسماليات الدولة الاحتكارية تعج بالحراب، وكل       .تلك كانت اللوحة المجنونة للمجتمع الرأسمالي عشية الحرب العالمية        

...  للنزاع الدولي، وتقتطع النفقات العسكرية والبحرية حصة متزايدة من موازنات الدول           -برا وبحرا وجوا  –الترتيبات جاهزة   

 الإمبريالية  والعالم بأسره يهرع بخطى متسارعة نحو أشد الحروب هولا، نحو الحرب          . ملوك السلاح يملأون خزائنهم بالذهب    

  .العالمية

  ١٩١٨-١٩١٤الحرب الإمبريالية 

وما من شـك فـي أن لعبـة       . الإمبريالية من أن تفضي إلى مجابهة عاجلا أم آجلا        » الدول الكبرى «كان لا بد لسياسة     

لاعتقاد أن  إن الأبله هو وحده الذي يتمسك با      . هي السبب الحقيقي لاندلاع الحرب    » الدول الكبرى «النهب التي ساهمت فيها كل      

في البدء، دار سجال طويل من      . قتلوا ولي العهد النمساوي، أو لأن الألمان اجتاحوا بلجيكا        » الصربيين«الحرب قد نشبت لأن     

الرأسماليون الألمان زعموا أن روسيا كانت المعتدية، بينما الروس يعلنون أن الألمان            . أجل تحديد المسؤول الفعلي عن الكارثة     

وفي فرنسا كذلك، كان . »بلجيكا النبيلة الصغيرة«ي بريطانيا، ساد الاعتقاد أن الإنكليز دخلوا الحرب دفاعا عن   ف. هم المبتدئون 

أما في النمـسا    . الجميع يكتبون ويزعقون وينشدون إثبات الدور النبيل الذي تلعبه فرنسا في الدفاع عن الأمة البلجيكية الباسلة               

  .»الكوزاك« البلدين يخوضان حربا دفاعية لصد هجوم وألمانيا، فقد شاع الاعتقاد أن هذين

وكان الخداع ضروريا لكي تتمكن البرجوازية من دفع جنودها إلى          . كله خداع للعمال  . من ألف إلى يائه   . هذا كله هراء  

خل الاحتكـاريون   فقد رأينا سابقا كيف اد    . ولم تكن تلك المرة الأولى التي تلجأ فيها البرجوازية إلى مثل هذه الأساليب            . الحرب

. التعرفات الجمركية العالية من أجل تسهيل عملية غزو الأسواق الخارجية في الوقت نفسه الذي يواصلون فيه نهب مـواطنيهم                  

لكن البرجوازية تصر على أن الهدف من فرض الرسوم الجمركية هـو            . كانت الرسوم الجمركية أسلحة هجومية بالنسبة إليهم      

إن النقطة الجوهرية في الحـرب الإمبرياليـة        . وهذه هي الحجة نفسها التي استخدمت لتبرير الحرب       . حماية الأسواق المحلية  

وهذا أمر بات واضحا كل     . الرامية إلى إخضاع العالم لنير الرأسمالية المالية هي أن جميع المساهمين فيها كانوا غزاة ومعتدين              

ولكن عندما فتحت ثورة أكتـوبر الوثـائق الحكوميـة          . عن أنفسهم زعم عملاء النظام القيصري أنهم يدافعون       . الوضوح حاليا 

ونشرت المعاهدات السرية، ظهرت الأدلة الوثائقية على أن كلا من القيصر وكرنسكي كان قد اتفق مع الإنكليـز والفرنـسيين                    

هـذه  . من النمـسا  » ياغاليس«على خوض حرب لاقتسام المغانم، للاستيلاء على القسطنطينية، ونهب تركيا وإيران، ولاقتطاع             

  .أمور باتت واضحة الآن وضوح الشمس

، فكروا في نهـب بولونيـا       »ليتوفسك-بريست«فكروا في صلح    . كذلك تساقطت الأقنعة عن وجه الإمبرياليين الألمان      

، أن ألمانيـا مـستعدة   وتبين لنا، من الأدلة الوثائقيـة    . لقد كشفت الثورة الألمانية العديد من الحقائق      . وليتوانيا وأوكرانيا وفنلندا  

  .للغزو من أجل المغانم، وأنها كانت تخطط للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الأجنبية والمستعمرات

 ـ   . ؟ تساقطت الأقنعة عن وجوههم هم أيضا      »النبيلة«ولكن ماذا بشأن قوى الحلفاء       بعـد  » نـبلهم «فلم يعد أحد مقتنعا ب

اسـتولوا علـى    .  فرنك كتعويضات حرب   ١٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ى العظم، وطالبوها بدفع     لقد نهبوا ألمانيا حت   . »فرساي«صلح  
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صادروا قاطرات سكك الحديد والمواشي ريثما تدفع ألمانيا تعويضات         . البحرية الألمانية كلها، وعلى كافة المستعمرات الألمانية      

  .ن الحرب أيضا بقصد النهبكانوا يخوضو» النبلاء«الحلفاء . واجتاحوا روسيا من الشمال والجنوب. الحرب

أما اليوم، فكل إنسان صحيح العقل يرى أنهم        . لكن القليلين صدقوهم آنذاك   . كشف البلاشفة كل ذلك منذ أول أيام الحرب       

إن الرأسمالية المالية لص جشع ومتعطش للدم، مهما تكن قومية الرأسماليين، فسيان أكانوا روسـا أم ألمـان،                  . كانوا على حق  

  .إنكليز، يابانيين أم أمريكيينفرنسيين أم 

وهكذا نرى أنه من السخف القول، في معرض الحديث عن الحرب الإمبريالية، أن هـذا الطـرف الإمبريـالي كـان                     

الحقيقـة أن   . خداع العمال –إن مثل هذه الأقوال تطلق بهدف واحد        . المعتدي، بينما الطرف الآخر كان يدافع عن نفسه ليس إلا         

بالاعتداء على الشعوب المستضعفة بقصد استعمار أراضيها، وكانت كافة هذه الدول تملـك المخططـات               الدول الكبرى بدأت    

  .لنهب العالم بأسره، وفي كل بلد رأسمالي، كان الرأسماليون يحلمون بإخضاع العالم للرأسمالية المالية الوطنية

فالعالم كلـه   . والسبب واضح كل الوضوح   . وما أن نشبت الحرب، حتى كان محتما عليها أن تتحول إلى حرب عالمية            

فلا عجـب،   . التي كانت مشدودة بعضها إلى بعض بروابط النظام الاقتصادي العالمي         » الدول الكبرى «تقريبا كان مقسما بين     

  .إذن، أن تشمل الحرب جميع البلدان، في نصفَي الكرة الأرضية

طاليا وبلجيكا وروسيا وألمانيا والنمسا والمجـر وبـلاد         وسرعان ما زج في الأتون الدامي كل من بريطانيا وفرنسا وإي          

وكان تعـداد سـكان   . الصرب وبلغاريا ورومانيا ومونتي نيغرو واليابان والولايات المتحدة والصين وعدد من الدول الصغرى    

أسـماليين   نسمة عانوا من مآسي الحرب التي فرضتها عليهم حفنة من المجـرمين الر             ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠العالم آنذاك حوالي    

ولم يكن العالم قد عرف من قبل ذلك الحشد من الجيوش الجرارة، ولا آلات الموت والـدمار                 . بطريقة مباشرة أو غير مباشرة    

وسخرت بريطانيا وفرنسا لخدمة رأسمالييها لـيس الإنكليـز والفرنـسيين           . الجبارة التي زجت في الحرب الإمبريالية العالمية      

لم يتردد اللصوص المتمدنون من     . ؤلفة من سكان المستعمرات، أبناء الشعوب السوداء والصفراء       وحسب وإنما أيضا الآلاف الم    

  .وقد تم كل ذلك باسم أنبل المثل. تجنيد آكلة اللحوم في جيشوهم عندما حان أوان أكل لحم البشر

  رأسمالية الدولة والطبقات

بة لاتساع رقعة الصراع وآثاره المدمرة، وإنما أيضا        تميزت الحرب الإمبريالية عما سبقها من الحروب ليس فقط بالنس         

في السابق، كانت البرجوازية تشن     . بسبب إخضاع كل الحياة الاقتصادية للأقطار المساهمة في تلك الحرب للأغراض الحربية           

عد إنفـاق المـال     غير أن الحرب العالمية شملت بلدانا رفيعة التطور وبلغت من الاتساع حجما لم ي             . حروبها وتكتفي بتمويلها  

فبات من الضروري تكريس كل إنتاج مصانع صب الفولاذ لصنع المدافع الثقيلة، التي كان عيارهـا                . وحده يكفي لاستمرارها  

يرتفع باستمرار، واستخراج الفحم للأغراض العسكرية فقط، وتسخير المعادن والأنسجة والجلود، وسـواها خدمـة للمجهـود                 

 أن تكون رأسماليات الدولة الاحتكارية الأوفر قدرة على تسخير الإنتـاج والنقـل لأغـراض                فكان من الطبيعي  . الحربي فقط 

  .الحرب هي الأوفر حظا في الانتصار

فمن الضروري ترتيب الأمور ليتم     . كيف يتحقق ذلك، الواضح أن الوسيلة الوحيدة لتحقيقه هي المركزة الكاملة للإنتاج           

  .سيطرة قيادة الأركان، بحيث يمكن تنفيذ أوامر الجنرالات والماريشالات بدقة تامةالإنتاج على نحو منسجم، ويخضع كليا ل
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لبلوغ هذا الهدف، كان لا بد للبرجوازية من أن تضع الإنتـاج            . كيف حققت البرجوازية ذلك؟ لم يكلفها الأمر جهد كبير        

وهذا ما قامت به فعلا طـوال فتـرة         . اليةالفردي، والتروستات والاحتكارات المملوكة فرديا تحت تصرف دولة النهب الرأسم         

ولكن كيف تم ذلـك؟ قـد       . ، أي وضعتها تحت أوامر الدولة والسلطات العسكرية       »عسكرتها«الصناعة و » عبأت«الحرب، إذ   

عندما يسلم كل شيء للدولـة، مـاذا        ! هذا يعني تأميم الصناعة   . هذا يعني تخلي البرجوازية عن أرباحهم     «: يسأل بعض القراء  

  .»من دور للبرجوازية، وكيف يكيف الرأسماليون أنفسهم مع هذه الظروف المستجدة؟يتبقي 

ذلك أنه لم يجر تسليم الاحتكارات      . ولكن ليس في ذلك ما يثير الدهشة      . الحقيقة أن البرجوازية وافقت على هذا الأجراء      

لة الإمبريالية، إلى الدولة التـي تـسيطر عليهـا          والتروستات المملوكة فرديا إلى الدولة العمالية، وإنما جرى تسليمها إلى الدو          

  .فالرأسماليون نقلوا ممتلكاتهم من جيب إلى آخر، دون أن يخسروا شيئا من هذه الممتلكات. البرجوازية

. يقـف فـوق الطبقـات     » طرف ثالث «لا يجوز النظر إلى الدولة على أنها        . لا يجوز أن ننسى الطبيعة الطبقية للدولة      

وفي ظـل هيمنـة     . في ظل الدكتاتورية العمالية تكون الدولة جهازا للطبقة العاملة        . ي من قمتها حتى قاعدتها    فالدولة جهاز طبق  

  .البرجوازية، تكون الدولة جهازا اقتصاديا مثلها كمثل التروست والاحتكار

كانت تـسلمها إلـى     هكذا نرى أن البرجوازية، عندما سلمت الاحتكارات والتروستات المملوكة فرديا إلى الدولة، إنما              

وبالتالي، فإن البرجوازية لم تخسر شـيئا فـي عمليـة           . دولتها هي، إلى دولة النهب الرأسمالية، وليس إلى الدولة البروليتارية         

لأن تمركز الصناعة بيد الدولة يسمح لآلة الحرب بأن تعمـل           . لا بل أن البرجوازية قد ربحت من هذه الصفقة        ... الانتقال هذه 

  .، وهذا ما يضاعف إمكانات إحراز النصر في حرب النهبعلى نحو أفضل

فلا عجب إذن أن تنمو رأسمالية الدولة خلال الحرب وتحل محل رأسمالية التروستات والاحتكارات المملوكة فرديا في                 

  ...كل الأقطار الرأسمالية تقريبا

وقـد  . لات، احتكرت الدولة الإنتاج والتجارة    في العديد من الحا   . وقد جرى الانتقال إلى رأسمالية الدولة بأشكال متعددة       

وفي أحيان أخرى، لم يتم هذا الانتقال دفعة واحدة وإنمـا  . عنى ذلك وضع كافة فعاليات الإنتاج والتجارة بيد الدولة البرجوازية  

ة مملوكـة   هكذا أصبحت المشروعات الاقتـصادي    . بالتقسيط، إذ أقدمت الدولة على شراء بعض أسهم الاحتكارات والتروستات         

مناصفة بين القطاع الخاص والدولة، غير أن الدولة البرجوازية كانت الطرف الذي يتولى تسيير شؤونها واتخـاذ القـرارات                   

  .الخاصة بها

وكانت التشريعات الخاصة تقضي على     . وحتى المؤسسات التي ظلت بيد القطاع الخاص لم تفلت من الرقابة الحكومية           

. واد الأولية من شركات معينة، وكان على هذه الأخيرة أن تبيعها بكميات وأسعار محـددة سـلفا  هذه المؤسسات أن تشتري الم   

  .وقد حددت الدولة وسائل العمل، ونوع المواد الواجب استخدامها في الإنتاج

  .هكذا حلت رأسمالية الدولة محل الرأسمالية الفردية

في الدولة العمالية، أي في ظل دكتاتورية الطبقة        . مزيد من القوة  إن رأسمالية الدولة تعني امتلاك البرجوازية الكبيرة لل       

العاملة، تكون الطبقة العاملة قوية بقدر ما يكون هناك انسجام بين السلطة السوفييتية والنقابات والحزب الشيوعي وغيرها مـن                   
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ية البرجوازية حيث تنمو قوة الطبقـة       وما ينطبق على دكتاتورية الطبقة العاملة ينطبق أيضا على دكتاتور         . أجهزة تلك السلطة  

وهكذا فإن رأسمالية   . الرأسمالية بنسبة النجاح الذي تحققه كافة الأجهزة والمؤسسات البرجوازية في التنسيق المتناغم فيما بينها             

ة جبارة  الدولة، التي تخضع كافة هذه المؤسسات لسلطة مركزية واحدة وتحولها إلى أجزاء من آلة ضخمة واحدة، تقدم مساهم                 

  .إن دكتاتورية البرجوازية تبلغ ذروتها مع قيام رأسمالية الدولة. لتدعيم قوة رأس المال

تؤدي إلى إضـعاف    –إذا وحدت ونظمت البرجوازية وضاعفت بالتالي من قوة الرأسمالية          –والواقع أن رأسمالية الدولة     

يحرموا مـن   . ل إلى رقيق أبيض تستعبده الدولة الرأسمالية      ففي ظل رأسمالية الدولة يتحول العما     . الطبقة العاملة إلى حد كبير    

. وتصدر الأحكام بالسجن على كل من يرفع صوته منددا بالحرب        . حق الإضراب، ويجندوا ويفرض عليهم الانضباط العسكري      

 ـ . وقد حرم العمال في العديد من الأقطار من حق التنقل كما حرموا من حق الانتقال من مصنع إلى آخر                   قط العمـال   وهكذا س

وقضى عليهم بالموت في ساحات القتال ليس دفاعا عن قضيتهم هـم، وإنمـا              . إلى مصاف الأقنان  ] ٦[» الأحرار«المأجورون  

واضطروا إلى العمل المضني حتى الإنهاك والموت، ليس لصالحهم ولصالح رفاقهم وأبنائهم، وإنما             . دفاعا عن قضية أعدائهم   

  .لصالح مستغِليهم ومضطهديهم

  يار الرأسمالية ودور الطبقة العاملةانه

والمهمة التي بدأتها الاحتكارات والمصارف والتروستات      . هكذا ساهمت الحرب في مركزة وتنظيم الاقتصاد الرأسمالي       

فربطت الأجهزة الضابطة للإنتاج والتوزيع     . والشركات المجمعة، دون أن تنجزها، تولت رأسمالية الدولة إنجازها بأسرع وقت          

ومهدت بذلك السبيل، أفضل من أي وقت مضى، لسيطرة البروليتاريا على الإنتاج الكبير وقـد بـات شـديد                   . شبكة واحدة في  

  .التمركز

. وكان لا بد للحرب، التي ألقت بكل أعبائها على كاهل الطبقة العاملة، من أن تؤدي إلى انتفاض الجماهير البروليتارية                  

تقدم بناء الجيوش خطوات شاسعة إلـى       . عها الدموي الإجرامي الذي لا مثيل له من قبل        فالسمة المميزة لتلك الحرب كانت طاب     

وتبين التقارير أن عدد القتلى والجرحى والمفقودين، بين بداية الحرب          . وتوزعت البروليتاريا بين ساحات القتال المختلفة     . أمام

وإذا . ١٩١٨يناير  -ملايين قتيل في أول كانون الثاني      ٨مليون نسمة، وأن عدد القتلى وحده بلغ        ٢٥، بلغ   ١٩١٧مارس  -وآذار

 ١و١٩١٤أغـسطس  -بين آب– رطلا، فهذا يعني أن الرأسماليين حملوا إلى السوق  ١٥٠افترضنا أن متوسط وزن الجندي هو       

يجب أن ولكي نقدر الخسائر البشرية بأدق ما يمكن، .  مليون رطلا من اللحم البشري العفن  ١٢٠٠- ١٩١٨يناير  -كانون الثاني 

وحده، نجد أنه قد انتشر بفضل      » السيفلس«إذا أخذنا مرض    . نضيف إلى هؤلاء بضعة ملايين من الذين أصيبوا بعاهات دائمة         

. وبنتيجة الحرب، تدنت قدرات البشر الجـسدية     . الحرب إلى مدى مستبعد التصديق، بحيث باتت الإصابات به شاملة للعالم كله           

وغني عن القول أن العمال والفلاحين هم الذين تحملـوا القـسط            . نوا زهرة شعوبهم قد أبيدوا    ذلك أن صحيحي البنية، الذين كا     

  .الأوفر من خسائر الحرب

في التجمعات الكبيرة في الدول المتحاربة نجد جاليات بأكملها قد شلت أو شوهت بطريقة بشعة، أنـاس أصـيبوا فـي                     

  . على روعة الحضارة البرجوازيةوجوههم يرتدون الأقنعة ويجلسون في البؤس كشواهد حية

بالإضافة لذلك، ألقيت أعباء لا تطاق علـى  . لم تكن مصيبة البروليتاريا الوحيدة أنها خسرت الملايين في ساحات القتال     

وفي الوقت الذي كان أصحاب المصانع يراكمون  . كانت الحرب تتطلب إنفاق الأموال الطائلة     . كواهل الذين بقوا على قيد الحياة     

وكانـت  .  كان العمال يدفعون الضرائب الباهضة للمساهمة في المجهود الحربـي          -»أرباح الحرب «المسماة  –رباح الطائلة   الأ
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، أعلن وزير المالية الفرنسي، أثناء مؤتمر الصلح، أن اكلاف          ١٩١٩في خريف عام    . أكلاف الحرب لا تنفك تتصاعد دون حد      

في السابق كانت المسافة بين نجم وآخر تقاس بمثل هـذه           . ى هذه الأرقام  لا يسهل إدراك مغز   . فرنك» ترليون«الحرب بلغت   

الترليـون هـو مليـون مـن مليونـات الفرنكـات            . المقاييس، وها أنها تستخدم الآن لقياس أكلاف سنوات المجازر البشرية         

، بلغـت أكـلاف     وحسب تقدير آخر  . تلك كانت مبتكرات الحرب التي خطط لها الرأسماليون       )!! ١,٠٠٠,٠٠٠×١,٠٠٠,٠٠٠(

  :الحرب ما يلي

  ملايين الجنيهات الإسترلينية

  ٩,١٠٠أكلاف العام الأول 

  ١٣,٦٥٠أكلاف العام الثاني 

  ٢٠,٤٧٠أكلاف العام الثالث 

  ١٥,٣٥٠النصف الأول من العام الرابع 

   مليون٥٨٥٧٠المجموع 

وبالطبع كانت  . الخيالية لتغطية هذه الأكلاف   فكان لا بد من إيجاد المبالغ       . ثم ارتفعت أكلاف الحرب لتبلغ أرقاما مذهلة      

البلدان الرأسمالية قد بدأت بإلقاء الأعباء التي لا تطاق على كاهل الطبقة العاملة، بواسطة الضرائب المباشرة أو الرسوم علـى                    

. ة في المجهود الحربي   لدفع البرجوازية نفسها إلى المساهم    » وطنية«المواد الاستهلاكية أو برفع متعمد في أسعار السلع لدوافع          

  .غير أن الصناعيين، وبخاصة أصحاب الصناعات الحربية، كانوا قد جنوا أرباحا خيالية. وظلت الأسعار في ارتفاع

كانت السلع الرئيسية المنتجة خلال الحرب هي القذائف، والمتفجرات والمدافع الثقيلة، والدبابات، والطائرات، والغازات              

وفي الولايات المتحدة نبتت المدن الجديدة، كالفطر، حول المـصانع          . وقد أنتجت بكميات كبيرة جدا    . السامة والبارود وغيرها  

وبسبب تهافت أصحاب هذه المصانع على جني الأرباح بأسرع وقت، كان الكثير من الإهمال يشوب الإنتاج، الأمـر                  . الحربية

أمـا  . أرباحا طائلة بحيث ازدهرت صناعاتهم بسرعة مذهلةوبالطبع جنى أصحاب مصانع الذخيرة    . الذي أدى إلى الانفجارات   

أي الأغذية والكساء ومـا     –وكانت السلع ذات القيمة الفعلية      . بالنسبة لعامة الشعب، فكانت أوضاعه المعيشية تتدهور باستمرار       

ورغم . الفائدة كطعام أو كساء   القذائف والبارود تسمح للناس بأن يقتلوا ويدمروا، ولكنها عديمة          . تنتج بكميات متضائلة  –شابهها  

بينمـا انخفـض إنتـاج الـسلع        . ذلك، فقد وجهت كافة طاقات الدول المتحاربة نحو إنتاج البارود وغيره من أدوات الـدمار              

فكان هناك . استدعى العمال للخدمة في الجيوش، وجرى تحويل الصناعات المنتجة لأغراض الإنتاج الحربي وحده            . الضرورية

  . السلع الضرورية، الأمر الذي أدى إلى ندرة المواد الغذائية وإلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونيةنقص متزايد في 

نقص في الخبز، نقص في المحروقات، نقص في كافة المواد الضرورية، نقص في المواد الضرورية علـى الـصعيد                   

  .مبريالية المجرمةهذه هي النتائج الأساسية للحرب الإ–العالمي يقابله استنزاف البشر عالميا 
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وعم الفقـر كـل     . وفي نهاية المطاف، بدأ الإنتاج الحربي نفسه يشعر النقص في الفحم والفولاذ والضروريات الأخرى             

وغني عن القول أن أكثر الذين عـانوا  . الجوع والبرد والدمار تزحف على الكرة الأرضية. الأقطار، باستثناء الولايات المتحدة  

فأعلنت الحرب عليهم، ودارت رحى حرب جديدة صـبت فيهـا           . ة العاملة الذين أخذوا يتململون ويتذمرون     منها هم أبناء الطبق   

وتعرضت الطبقة العاملة لأبشع أنواع العنف والاضطهاد في كل الأقطار، سـيان أكانـت              . دول النهب البرجوازي كل طاقتها    

هكذا أدت . قمعت بشراسة أيضا أية مبادرة تحرك عندهم     ولم يحرم العمال من حق الإضراب وحسب وإنما         . ملكية أم جمهورية  

  .هيمنة الرأسمالية إلى اندلاع الحرب بين الطبقات

إن فوضى الإنتاج أدت إلى اندلاع الحرب، والحرب أدت بدورها إلى احتـدام             . كان النظام الرأسمالي آخذا في الانهيار     

. رأسمالية كانت آخذة بالانهيار تحت وطأة تناقضيها الأساسـيين        أي أن ال  . وهكذا أدت الحرب إلى الثورة    . الصراعات الطبقية 

  .فلننظر إلى هذا الانهيار بدقة أكبر. وافتتحت حقبة انهيار الرأسمالية

فالمصنع منظم داخليا مثل مكتب في الإدارة الحكومية أو مثل فرقة           . هناك نسق واحد يقوم عليه بناء المجتمع الرأسمالي       

. وفي الأسفل تجد الفقراء والعمال والمأجورين الذين يطيعون الأوامـر         . قمة يأمر الأغنياء ويحكمون   في ال . في الجيش الملكي  

من هنا، فإن المجتمـع الرأسـمالي يـستطيع         . وكبار الموظفين وغيرهم  ) الوكلاء(» ضباط الصف «وبينهما تجد المهندسين و   

المنتمي إلى الأرستقراطية   (يطيع أوامر الضابط    ) بقة العاملة الذي ينتمي إلى الط   (المحافظة على نفسه طالما أن الجندي العادي        

، وطالما أن الموظفين في الإدارات الحكومية يطيعون رؤساءهم الأغنياء، وطالمـا أن    )أو ملاك الأرض أو البرجوازية الكبيرة     

ولكـن مـا أن   .  فضل القيمةالعمال في المصانع يطيعون أوامر المدراء الكبار أو أصحاب المصانع الذين يعيشون على ابتزاز 

تدرك الجماهير الكادحة أنها ليست إلا أدوات بيد أعدائها، تنفصم العرى التي تربط الجندي العادي بالضابط والعامل بـصاحب                   

ويتجاهل المواطنون أوامر   . ويعصي الجنود العاديون أوامر ضباطهم    . فيرفض العمال الانصياع لأوامر أرباب العمل     . المعمل

وتبدأ مرحلة يتراخى فيها الانضباط القديم، هذا الانضباط الذي سمح للأغنياء بأن يحكموا الفقراء، وسمح للبرجوازية                . رؤسائهم

 من إخضاع البرجوازية، وإجبارها على خدمة       -البروليتاريا–وتستمر هذه المرحلة إلى أن تتمكن الطبقة الجديدة         . بنهب العمال 

  .ة انضباط اجتماعي من نمط جديدالعمال، أي أنها تستمر إلى حين ولاد

لا يمكن حسمه إلا بانتـصار البروليتاريـا        –حيث دحر النظام القديم ولكن دون أن ينشأ النظام الجديد           –إن هذا الوضع    

  .النهائي عبر الحرب الأهلية

  الحرب الأهلية 

إن عبيد رأس المال هم الذين      . الحرب الأهلية حرب طبقية بالغة الحدة، تحصل عندما يتحول الصراع الطبقي إلى ثورة            

وقد ألقت هذه   . خاضوا الحرب الإمبريالية العالمية بين معسكري الدول البرجوازية، وهي حرب خيضت من أجل اقتسام العالم              

الحرب أعباء جسيمة على العمال إلى درجة أن الصراع الطبقي تحول إلـى حـرب أهليـة يخوضـها المـضطهدون ضـد                       

  .ة هي الحرب العادلة الوحيدة، حسب رأي ماركس والحرب الأهلي-مضطهِديهم

كان طبيعيا جدا أن تنتهي الرأسمالية إلى اندلاع الحرب الأهلية، وأن تنتهي الحرب الإمبريالية بين الدول البرجوازيـة                  

 لكنه كان   .، عندما لم يكن أحد يحلم بالثورة      ١٩١٤لقد تكهن حزبنا بهذا التطور في مطلع الحرب، عام          . إلى حرب بين الطبقات   

كما كان واضحا   . واضحا أن أعباء لا تطاق كالتي فرضتها الحرب على الطبقة العاملة لا بد أن تؤدي إلى انتفاضة البروليتاريا                 
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أن البرجوازية عاجزة عن تأمين سلم دائم، ذلك أن المصالح التي يدور عليها الصراع بين كتل اللصوص المختلفـة مـصالح                     

  .حيوية جدا

. اندلعت الحرب الأهلية ضد المضطهِدين، عقب سنوات الحرب والوحشية والدمار الرهيبـة           .  توقعاتنا ولقد صحت كافة  

، واسـتمرت مـع     ١٩١٧ نـوفمبر    -مارس وتشرين الثاني  –وقد افتتحت هذه الحرب الأهلية مع الثورتين الروسيتين في آذار           

انتصر الحلفاء علـى  . لبرجوازيات عاجزة عن تحقيق سلم دائمإن ا. الثورات الفنلندية والهنغارية والنمساوية والألمانية وغيرها 

بعد عدة أشهر من ذلك، ولكن ما       » فرساي«، وجرى التوقيع على صلح اللصوص في        ١٩١٨نوفمبر  –ألمانيا في تشرين الثاني     

 ـ  . لـن يـستمر  » فرساي«فمن الواضح للجميع أن سلم . من أحد يدري متى تتم التسوية النهائية      ات بـين  فقـد نـشبت الخلاف

بالإضافة لذلك، التقت كافة الدول البرجوازية في       . اليوغسلافيين والإيطاليين، بين البولونيين والتشيكيين، بين اللاتيفيين والألمان       

هكذا نجد أن الحرب الإمبريالية انتهت إلى حرب أهلية، التـي    . حلف واحد للهجوم على الجمهورية العمالية الروسية المنتصرة       

  .ون حصيلتها انتصار البروليتاريالا بد وأن تك

الحرب الأهلية تعبيـر مـن      . إن الحرب الأهلية ليست وليدة مزاج حزب من الأحزاب، ولا هي بالتأكيد وليدة الصدفة             

  .تعبيرات الثورة، وقد كانت الثورة حتمية كليا لأن حرب اللصوص الإمبرياليين قد فتحت أعين أوسع الجماهير العمالية

في الأحوال العاديـة،    . ية مجابهة مسلحة بين طبقتين متعارضتي المصالح كليا في المجتمع الرأسمالي          إن الحرب الأهل  

لمـاذا؟ لأن   . تطمس واقعة أساسية من وقائع المجتمع الرأسمالي، وهي كونه منشقا إلى شقين، كونه مكونا من مجتمعين اثنين                

. الطاعة الخانعة، وتؤدي إلى تمرد المضطهدين ضد المـضطهِدين        لكن الحرب الأهلية تضع حدا لهذه       . العبيد يطيعون أسيادهم  

يمثـل  » حرس أبـيض  «فينقسم الجيش بين    . بين الطبقات في مثل هذه الحالة     » التعايش بسلام وتناغم  «ومن الواضح أنه يتعذر     

. لعمال والفلاحـين  يمثل ا » حرس أحمر «الأرستقراطية والبرجوازية والعناصر الغنية من أصحاب المهن الحرة وغيرها وبين           

فكيف يمكن لهؤلاء   . كذلك يصبح من المستحيل أن يجلس أصحاب المصانع والعمال تحت سقف برلمان واحد، مهما كان نوعه               

في البرلمان بينما هم يتبادلون إطلاق الرصاص في الشوارع؟ في زمن الحرب الأهلية، ترفع طبقـة                » سلميا«وأولئك الالتقاء   

فلا يمكن للصراع أن ينتهـي      . ذا كان لا بد للصراع من أن يؤدي إلى انتصار هذه الطبقة أو تلك             له. السلاح ضد طبقة أخرى   

كألمانيا والمجر  (هذه حقيقة تثبتها كليا تجربة الحرب الأهلية في روسيا وسواها           . باتفاق أو بأي شكل كان من أشكال المساومة       

فالواقع أن حكم الطبقـات     . لبروليتاريا أو إلى دكتاتورية البرجوازية    فلا بد للحرب الأهلية من أن تفضي إلى دكتاتورية ا         ). مثلا

ما هو إلا فترة انتقال بين هـذه الدكتاتوريـة أو           ) كالحزب الاشتراكي الثوري، والحزب المنشفي وغيرهما     (الوسطى وأحزابها   

لفترة وجيزة فقط، ثم قام حكـم       » لافيحكم ائت «فعندما أطيح بالسلطة السوفييتية في المجر، بمساعدة المناشفة، حل محلها           . تلك

عبـر  «و» أوفا«بين الحين والآخر ينجح الحزب الاشتراكي الثوري الدستوري من الاستيلاء على الحكم في              . استبدادي رجعي 

وهذا .  ساعة، يدعم من كبار الرأسماليين وملاك الأرض       ٢٤أو سبيريا، لكنه يطاح به على يد الأميرال كولشاك خلال           » الفولغا

  .عني حلول دكتاتورية الرأسماليين وملاك الأرض محل دكتاتورية العمال والفلاحيني

  أشكال الحرب الأهلية وأكلافها

لقد افتتحت الثورة الروسية عصر الحروب الأهلية، غير أنها لم تكن غير الطور الأول من ثورة شاملة علـى نطـاق                     

كانـت  . ، لأن تفكك الرأسمالية بدأ في روسيا قبل الأقطـار الأخـرى           ولقد اندلعت الثورة في روسيا قبل غيرها      . العالم بأسره 

 ١٩١٤وقد أعدوا طبخة حـرب عـام        . البرجوازية الروسية وملاك الأرض الروس يطمحون في غزو القسطنطينة وغاليسيا         

 والمجاعة في   فظهرت الفوضى . لكنهم انهاروا قبل غيرهم، بسبب ضعفهم والفوضى السائدة في صفوفهم         . بالتعاون مع حلفائهم  
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لهذا السبب، كان من اليسير على البروليتاريا الروسـية أن تقـضي علـى أعـدائها                . روسيا قبل ظهورهما في أي مكان آخر      

  .ولهذا كان العمال الروس السباقين إلى إحراز النصر الحاسم وإقامة دكتاتوريتهم. الطبقيين

ومن . الآسيوية المميزة » السمات«ة إلى تخلفنا أو إلى بعض       هناك اعتقاد سائد أن شراسة الحرب الأهلية في بلدنا عائد         

مزدهرة في روسيا، بينما التغيير الثوري في الأراضي        » الاشتراكية الآسيوية «عادة خصوم الثورة في أوربا الغربية القول أن         

 أعنف حيث قطع تطور     إن مقاومة البرجوازية سوف تكون    . هذا هراء طبعا  . سوف يتحقق دون حاجة إلى المجازر     » المتمدنة«

أكثر تضامنا مـع    ) أصحاب المهن الحرة، الفنيون، المهندسون، الضباط، الخ      (هناك تكون الانتلجنسيا    . الرأسمالية شوطا طويلا  

والواقـع  . فلا بد للحرب الأهلية في تلك البلدان من أن تكون أشرس منها في روسيا             . رأس المال، وبالتالي أشد عداء للشيوعية     

لثورة الألمانية قد أثبتت أن الحرب تكون أكثر ضراوة في الأقطار التي أحرزت فيها الرأسمالية أكبـر قـدر مـن                     أن مسيرة ا  

  .التقدم

حيثما تكون البروليتاريا مضطهدة إلى درجة لا       . وتكتسب الحرب الأهلية أشكالا جديدة كلما قطعت المزيد من الأشواط         

ولكن لنفترض أن البروليتاريا انتـصرت فـي أحـد البلـدان            .  البرجوازية تطاق، تتحول الحرب الأهلية إلى ثورة ضد سلطة       

فماذا يحصل؟ تجد البروليتاريا تحت تصرفها قوة الدولة المنظمـة، وجيـشا بروليتاريـا وكافـة                . واستولت على سلطة الدولة   

م المؤامرات وحركـات التمـرد      فيترتب على البروليتاريا إذ ذاك أن تحارب البرجوازية المحلية التي تنظ          . المؤسسات الرسمية 

هنا تكتسي الحـرب    . ثم أن البروليتاريا المنظمة في دولة سوف تضطر إلى محاربة دول برجوازية           . ضد السلطة البروليتارية  

الأهلية شكلا جديدا، ذلك أن الحرب الطبقية تتحول إلى حرب عادية عندما تخوض الدولة البروليتارية الحـرب ضـد الـدول                     

ن المسألة لم تعد مجرد محاربة العمال للبرجوازية، وإنما باتت مسألة خوض الدولة العمالية لحرب رسمية ضد                 البرجوازية، لأ 

أما هدف مثل هذه الحرب فهو انتصار الشيوعية وإقامة دكتاتورية البروليتاريا، وليس هدفها طبعا              . دول رأس المال الإمبريالية   

  .نهب ثروات الآخرين

، هاجم الرأسماليون الحكومة الـسوفييتية مـن كافـة          ١٩١٧ قيام الثورة الروسية في نوفمبر       فبعد. وهذا ما حصل فعلا   

ومع انتقال عدوى الثورة الروسية إلـى       . هاجمها البريطانيون والألمان والفرنسيون والأمريكيون واليابانيون وغيرهم      –الجهات  

لى الثورة وقامت مساع حثيثة لإقامة حلف للـصوص         تضافرت قوى الرأسمالية العالمية للانقضاض ع     : عمال القطار الأخرى  

  .الإمبرياليين ضد البروليتاريا

بناء على مبادرة للمخادع ولسن، زعيم الرأسمالية الأمريكية، قامت محاولة لإنشاء مثل هذا الحلف فيما سمي مـؤتمر                  

. »عصبة للـشعوب  « أن تكون    ، وكان المقصود بها   »عصبة الأمم «وأطلق على تحالف اللصوص هذا اسم       . للسلام» فرساي«

  .لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك على الإطلاق، وإنما كانت عصبة للرأسماليين وممثليهم السياسيين في كافة الأقطار

تأسيس تروست عالمي جبار يبسط قبضة الاستغلال على كل ركـن مـن             » العصبة«وكان الهدف من إنشاء مثل هذه       

قـد  » عصبة الأمم «أما القول أن    . رات الحركة العمالية بأقصى قدر ممكن من الوحشية       أركان المعمورة، ويسحق تمردات وثو    

تكثيف استغلال البروليتاريا وعبيـد  : فالواقع أنها قد تأسست خدمة لهدف مزدوج. تأسست لتدعيم السلام فحديث خرافة ليس إلا      

  .المستعمرات في العالم أجمع، وسحق الثورة العالمية المتوقعة
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البيـان  « فـي  ١٨٤٨كتب ماركس وانغلز عام .  الهجوم البروليتاري، زاد الرأسماليون من رص الصفوف    وبقدر عنف 

ولقد تجمعت كل قوى أوربا القديمة في حلف مقدس لطرد هـذا            . أن شبحا يجول فوق أوربا، هو شبح الشيوعية       «: »الشيوعي

  .»شرطة الألمانيةالبابا والقيصر، مترينخ وغيزو، الراديكاليون الفرنسيون وال: الشبح

أوربـا  «ولا تقتصر الحملة هـذه علـى        . واكتسى شبح الشيوعية لحما ودما    . لقد انقضت سنين عديدة منذ ذلك التاريخ      

  .وإنما تشمل العالم الرأسمالي بأكمله» القديمة

واحد جبار  إعادة تنظيم العالم في تروست      : ستعجز عن تحقيق هدفها المزدوج    » عصبة الأمم «ومهما يكن من أمر، فإن      

فالولايات المتحدة تعادي اليابـان،     . إذ أنه لا يوجد قدر كاف من الوحدة بين القوى الكبرى          . وقمع الثورة على نطاق العالم كله     

» الحلفـاء «كذلك لا يعقل أن توجد مشاعر ود متبادلة بين ألمانيا المهزومـة وبـين دول                . وكلا القوتين يتسلح تمهيدا للصدام    

. ثم إن الدول الصغرى تتحـارب فيمـا بينهـا         . وهذا بالتأكيد يشكل صدعا في الجبهة الرأسمالية      . »اهةالنز«اللصوص مدعي   

البلـدان المـستعبدة تباشـر      . في الهند ومصر وايرلندا وغيرها    –والأهم من ذلك هو قيام انتفاضات وحروب في المستعمرات          

وتضاف إلى الحرب الأهلية، تضاف إلـى الحـرب         .ق العبيد الذين يسوقونها سو  » المتمدنين«النضال ضد الأسياد الأوروبيين     

الطبقية التي تشنها البروليتاريا ضد البرجوازية الإمبريالية انتفاضات المستعمرات التي تساهم في تدمير أسس الصنمية العالمية                

 ـ. وهكذا نجد النظام الإمبريالي آخذا بالانهيار تحت وطأة مجموعتين من العوامـل           . للإمبريالية ن جهـة، هنـاك حركـة       فم

البروليتاريا الصاعدة، والحروب التي تخوضها الجمهوريات البروليتارية، وانتفاضـات وحـروب الأمـم التـي اسـتعبدتها                 

لذا نجد الفوضى الكاملة تحل محل      . وهناك، من جهة أخرى، التعارضات والتناقضات بين الدول الرأسمالية الكبرى         . الإمبريالية

وفـي هـذه الحـروب، تتـضاعف قـوى          .  القمع الشامل للبروليتاريا، نجد الحروب الأهلية المحتدمة       ، وبدل »السلام الدائم «

  .وأن النتيجة الحتمية لهذا الصراع لا بد وأن تكون انتصار البروليتاريا. البروليتاريا بينما تتلاشى قوى البرجوازية

لها كمثل أية حرب أخـرى، تتطلـب التـضحيات          فالحرب الأهلية، مث  . على أن انتصار البروليتاريا لن يتحقق بسهولة      

من هنا فإن نسبة الدمار النـاتج عـن الاعتـداءات           . والواقع أن هذه هي أكلاف أية عملية ثورية       . بالبشر وبالامكانات المادية  

 يغادرهـا   ومن البديهي أن تتأثر حياة المصانع سلبيا عنـدما        . الإمبريالية ستكون عالية في الأطوار الأولى من الحرب الأهلية        

أفضل العمال إلى الجبهة ليدافعوا عن أنفسهم بالسلاح ضد ملاك الأراضي والعسكريين، بدلا من أن يخصصوا وقتهم للإنتـاج                   

لكن تلك  . وما من شك في أن الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية مضرّة، وخسارة الرفاق في القتال باهضة الثمن                . أو لتنظيمه 

  .أمور حتمية في أية ثورة

لا بد لنا أن ندرك أن ثورة بضخامة الثورة البروليتارية الشاملة، التي تطيح بنظام استغلال تم بناؤه طـوال قـرون،                     و

وتتخذ في بعض الأحيان شكل حرب تـشنها  . ولقد باتت الحرب الأهلية تخاض على صعيد العالم كله. ستكون باهضة الأكلاف 

الدول البروليتارية التي تدافع عن نفسها ضد اللصوص الإمبرياليين تخـوض           وأن  . الدول البرجوازية ضد الدول البروليتارية    

وكلما اتسعت الحرب، ارتفع عدد الضحايا،      . لكن ضريبة هذه الحرب هي الدم     . حربا طبقية، التي هي في حقيقتها حرب مقدسة       

  .واتسع نطاق الدمار

 فالنظام الرأسمالي، الذي هو وليـد عمليـة نمـو           .لكن ارتفاع أكلاف الثورة لا يجعلنا نصرف النظر عن الثورة نفسها          

فهل يمكن مقارنة النتائج التدميرية     . استغرقت قرونا بأكملها، جرى تتويجه بحرب إمبريالية وحشية سالت فيها انهار من الدماء            

  للحرب الأهلية بخسارة ثروة البشرية المتراكمة الناجمة عن الحرب الإمبريالية؟



 ٥١

وأن التمسك بهذا الهدف يجعلنا نتحمل فترة الحرب الأهلية، ونمهـد           . حدا نهائيا للرأسمالية  يجب على البشرية أن تضع      

  .الطريق للشيوعية التي تداوي كل جراحنا، وتؤدي مباشرة إلى النمو الكامل للقوى الإنتاجية للإنسانية جمعاء

  الفوضى أو الشيوعية

كل . لتي أدت بالحرب الإمبريالية إلى التحول إلى حرب عالميةمع نمو الثورة، تتحول إلى ثورة عالمية للأسباب نفسها ا      

ولقد خاضت معظمها الحرب، وأكـسبتها      . البلدان الهامة مترابطة بعضها ببعض، وتشكل جميعها أجزاء من الاقتصاد العالمي          

وسـادها  . اد البروليتاريا ولقد أدت الحرب في كافة هذه البلدان إلى دمار هائل، والمجاعة واستعب           . الحرب فهما مشتركا للأمور   

... تفكك بطيء للرأسمالية، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى الثورة ضد الانضباط الوحشي في الجيش والمصنع والمشغل                 

  .وأن الحتمية نفسها التي تحكمت بهذه الأمور أدت إلى قيام ثورة البروليتاريا الشيوعية

. والواقع أن انهيار الرأسمالية كان محتمـا      . لك الأمر بالنسبة لنمو الثورة    وكذ. يصعب وقف تدهور الرأسمالية حين يبدأ     

والواقـع أن الجمـاهير     . وكل محاولة لبناء مجتمع إنساني حقا على الأسس الرأسمالية القديمة محكومة سلفا بالفـشل الـذريع               

كذلك ترفض هذه الجمـاهير أن      . لمالالبروليتارية قد بلغت درجة من الوعي الطبقي تدفعها إلى رفض العمل في خدمة رأس ا              

ومثلما يستحيل إعـادة فـرض الانـضباط        ... تنحر بعضها بعضا من أجل مصالح الرأسمالية أو تنفيذا لسياساتها الاستعمارية          

الإمبراطوري على الجيوش الحديثة، يستحيل أيضا إجبار الجنود ذوي الأصل النبيل على الخـضوع لنيـر الجنـرالات ذوي                   

، وإعادة فرض الانضباط الرأسمالي على العمل، وإجبار العمال للكدح خدمة للسيد والفلاحـين خدمـة للمالـك                  الأصل النبيل 

  .البروليتاريا هي وحدها القادرة على تحقيق انضباط جديد في العمل. العقاري

الاضـطراب، أي   فإما الفوضى الكاملة، ونار الجحيم، والمزيد من العـسف و         . هكذا نجد أمامنا واحدا من خيارين فقط      

  ...الفوضى المطلقة، وأما الشيوعية

ولما كانت الشيوعية لا تتحقق إلا على يد البرولتاريا، فإن هذه الطبقـة هـي   . إن الشيوعية هي خلاص البشرية الوحيد   

تكاس إلى  المخلص الفعلي للبشرية من أهوال الرأسمالية، من وحشية الاستغلال، من السياسات الاستعمارية، من المجاعة والان              

هنا يكمـن المغـزى التـاريخي       . العهود البربرية والقهر، من كافة المسوخ التي تمخضت عنها الرأسمالية المالية والإمبريالية           

لكن انتصار البروليتاريا النهـائي     . قد يعاني العمال من الهزائم في معارك افرادية وحتى في بلدان افرادية           . الرائع للبروليتاريا 

  . لبرجوازية حتميأكيد وانهيار ا
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  الأمميتان الأولى والثانيةالأمميتان الأولى والثانية: : امسامسالفصل الخالفصل الخ
  أممية الحركة العمالية شرط ضروري لانتصار الثورة الشيوعية

وإذا ما أنشأت ظروف سمحت للطبقة العاملة بتسلم الحكم في بلـد            . تنتصر الثورة الشيوعية فقط إذا كانت ثورة عالمية       

اضعة لرأس المال في البلدان الأخرى، فإن دول القراصنة الكبيرة ستسحق الدولة العمالية             واحد، بينما الطبقة العاملة لا زالت خ      

 حاولت كافة القوى الإمبريالية سحق روسيا السوفييتية،        ١٩١٩،  ١٩١٨،  ١٩١٧خلال الأعوام   . في ذاك البلد في نهاية المطاف     

 روسيا السوفييتية لأن الظروف الداخليـة فـي   لكنها عجزت عن سحق  . ، نجحت في سحق هنغاريا السوفييتية     ١٩١٩وفي عام   

تلك الدول كانت دقيقة، وكانت جميع الحكومات خائفة من أن يطيح العمال بها، هؤلاء العمال الذين كانوا يطـالبون بانـسحاب               

بير إذا لـم    وأول دلالة لهذا القول أن تحقيق دكتاتورية البروليتاريا في بلد واحد يتعرض لخطر ك             . الجيوش الغازية من روسيا   

أما الدلالة الثانية، فهي أن التنظيم الحياة الاقتصادية مهمة بالغة الصعوبة عندما            . يمدها عمال البلدان الأخرى بالعون والمساعدة     

فمثل هذا البلد سيحرم من العون الخارجي، أو أنه سيتلقى النذر اليسير منـه، كمـا سـيكون                  . ينتصر العمال في بلد واحد فقط     

  .ل الجهاتمحاصرا من ك

إذا كان انتصار الشيوعية يفترض قيام ثورة عالمية والتساعد المتبادل بين عمال جميع البلدان، فهذا يعني أن التـضامن               

وأن شروط النضال الشامل للعمال مماثلة لـشروط نـضال الطبقـة    . الأممي للطبقة العاملة شرط حيوي من شروط انتصارها   

عجز العمال، في أحد البلدان، عن إنجاح الإضرابات لأنها تبقى معزولـة ومجـزأة، يلتقـي    عندما ي. العاملة في كل بلد بمفرده    

عمال المصانع المتعددة من أجل التساند المتبادل، ويؤسسون تنظيما موحدا، ويشنون حملة مـشتركة ضـد جميـع أصـحاب                    

إنهـم لـن    . ى دول برجوازية متعـددة    الوضع ذاته ينطبق على العمال الذين ينتمون إل       . وهذه من شروط الانتصار   –المصانع  

وعندما يضربون صفحا عن خلافاتهم، وينمو بينهم الشعور بأنهم طبقة واحدة ذات            : يحرزوا النصر إلا إذا مشوا جنبا إلى جنب       

 تلـك وحـدها     -الثقة المتبادلة المطلقة، التحالف الأخوي، النضال الثوري الموحد ضد الرأسمالية العالميـة             . مصالح مشتركة 

  .وط انتصار الطبقة العاملةشر

  .إن الحركة العمالية الشيوعية لا تحقق النصر إلا إذا كانت حركة شيوعية أممية

  أسباب انهيار الأممية الثانية

الديموقراطية - انحازت الأحزاب الاشتراكية والاشتراكية    ١٩١٤أغسطس  -عندما اندلعت الحرب العالمية الكبرى في آب      

إلى حكوماتها ودعمت حملة النهب، بدلا مـن أن تعلـن           ) استثناء روسيا وبلاد الصرب وبعدها إيطاليا     ب(لكافة الدول المتحاربة    

وفي اليوم ذاته، صوّت النواب الاشتراكيون في فرنسا وألمانيا على موازنة الحرب فـي              . الحرب وتحرض العمال على الثورة    

وف في انتفاضة ضد البرجوازية المجرمـة، اتخـذت         بدلا من رص الصف   . البرلمان، معلنين تضامنهم مع حكومات اللصوص     

هكذا بدأت الحرب وهي تحظى بـدعم       . البرجوازية» حكومته«الأحزاب الاشتراكية مواقف منفردة، وسار كل منها تحت راية          

هكـذا  . ذلك أن قادة تلك الأحزاب نقلوا البندقية من كتف إلى كتف وخانوا قضية الاشـتراكية              . مباشر من الأحزاب الاشتراكية   

  .ماتت الأممية الثانية ميتة مشينة

. ولكي نفهم الانهيار المشين للأممية الثانية، لا بد من دراسة تطور حركة الطبقة العاملة في الفترة التي سبقت الحـرب                   

يف الـذي  قبل نشوب النزاع العالمي، كان النمو الذي شهدته الرأسمالية في أوربا وأمريكا يعود بالدرجة الأولى إلى النهب المخ       
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بواسـطة الاسـتغلال والـسرقة      . هنا تجلت الوجوه الدموية البشعة للرأسمالية بوضوح لا مثيل له         . مارسته على المستعمرات  

. والخداع والعنف، نهبت موارد وثروات الأمم المستعمرة وتحولت إلى أرباح بيد أرباب رأس المال المالي في أوربا وأمريكـا                  

من المستعمرات بنسبة القوة التي تتمتع بها هذه الدولة الرأسمالية الاحتكارية أو تلك في السوق               وكان حجم الأرباح المستخرجة     

وبسبب توافر هذه الأرباح الفائضة، أمكن التروستات أن تدفع لعبيد الأجور في بلادها أجورا أكثر ارتفاعا بقليل مـن                   . العالمية

وهكذا جرت استمالة هذه    . لطبع، وإنما أولئك الذين يعتبرون عمالا مهرة      على أن ذلك لم يشمل جميع العمال با       . الأجور العادية 

علـى سـوق    ) صناعتنا(إذا سيطرت   «ويتلخص منطق أفراد هذه الفئة بما يلي        . الفئة من الطبقة العاملة إلى صف رأس المال       

ضاعف أرباح العمل، فنحصل نحن     ، وهذا ما ي   )صناعتنا(جديدة في المستعمرات الأفريقية، فهذا أمر إيجابي يؤدي إلى ازدهار           

وبذلك يقيد رأس المال عبيده إلى دولته، ويرشو فئة إذ يمنحهم حـصة ممـا ينهبـه مـن                   . »على بعض فضلات هذه الأرباح    

  .المستعمرات

فالواقع أن الفرصة لم تسنح لهم لاختيار مثل        . إن الجماهير الكادحة لا تملك تجربة خوض النضال على الصعيد العالمي          

وقد تمكنت هذه   . ذلك أن معظم نشاط منظماتها كان محصورا ضمن نطاق الدولة التي تديرها البرجوازية المحلية             . نضالهذا ال 

وقد وقع في الفـخ     . البرجوازية من إثارة اهتمام فئة من الطبقة العاملة، وبخاصة فئة العمال المهرة، في سياستها الاستعمارية              

بيروقراطية العمالية، وممثلو العمال في البرلمان، لأن هؤلاء جميعا حققوا لأنفسهم مكانـة             أيضا قادة التنظيمات العمالية، أي ال     

لقد أشرنا سـابقا إلـى أن أسـاليب         . »الشرعية«و» الهادئة«و» السلمية«ثابتة في النظام الرأسمالي، فأخذوا يبشرون بالوسائل        

لصناعة قد بلغت درجة رفيعة من التطور فـي أوربـا           كانت ا . الرأسمالية الدموية ظهرت بأوضح مظاهرها في المستعمرات      

 ١٨٧١الثورة الكبرى الوحيدة التي عرفتها أوربا بعد عام         . وأمريكا، فاتخذ نضال الطبقة العاملة فيهما أشكالا سلمية إلى حد ما          

ادوا فكرة التطـور    كان الناس قد اعت   . ١٨٤٨كانت في روسيا، في حين أن معظم الأقطار الأوربية لم تعرف الثورات منذ عام               

وكانت فئة مـن  . السلمي للرأسمالية، وحتى الذين توقعوا اندلاع حروب جديدة، بالكاد كانوا مقتنعين بالكلمات التي يتفوهون بها          

غي العمال، تضم القادة العماليين، ميالة إلى القبول بالفكرة القائلة أن الطبقة العاملة لها مصلحة في السياسة الاستعمارية وأنه ينب                  

وكنتيجة لذلك، تدفقت فئات واسـعة      . »المصلحة القومية المشتركة  «على العمال الوقوف صفا واحدا مع برجوازياتهم من أجل          

فلا عجب إذن إذا كان ولاء هذه الأحزاب، في اللحظـات           ... من أبناء الطبقة الوسطى الدنيا إلى صفوف الأحزاب الاشتراكية        

  .ين يزيد عن ولائها للتضامن الأمميالحرجة، نحو دولة اللصوص الاستعماري

وهكذا نجد أن السبب الرئيسي لانهيار الأممية الثانية هو أن السياسة الاستعمارية والموقع الاحتكاري لرأسماليات الدولة                

  . للدولة البرجوازية الإمبريالية-من الطبقة العاملة» الفئة العليا«وبخاصة –قد أديا إلى تبعية العمال 

  »السلم«و» فاع الوطنيالد«شعارات 

لقد برر قادة الأحزاب الاشتراكية والأممية الثانية خيانتهم للقضية العمالية ولنضال الطبقة العماليـة ولنـضال الطبقـة                  

  .العاملة المشترك بالتشديد على ضرورة الدفاع عن الوطن

 يكن أي من الدول الكبرى في موقـع         فلم. لقد رأينا كيف أن مثل هذا الشعار لا معنى له في ظروف الحرب الإمبريالية             

شـعار  ) أي الدفاع عن الدولة البرجوازية    (» الدفاع عن الوطن  «إن شعار   . في تلك الحرب، بل كانت جميعها معتدية      » دفاعي«

  .وقد أطلقه هؤلاء القادة لإخفاء خيانتهم. تافه ومضلل

  .ولا بد من التصدي لهذه القضية بشيء من التفصيل



 ٥٤

 المعنى الحقيقي لهذه الكلمة؟ هل تشير إلى بشر يتكلمون لغة واحدة، أي هل أنها مطابقـة لكلمـة                   ما هو الوطن؟ ما هو    

عندما كانت البرجوازية الروسية تنادي بالدفاع عن الوطن، لم         . لنأخذ روسيا القيصرية كمثال   . ؟ لا، ليست مطابقة للأمة    »أمة«

 بل كانت تفكر بالشعوب المنتمية إلـى كافـة          -روس البيض مثلا  كال–تكن تفكر بمنطقة يسكنها شعب ينتمي إلى قومية واحدة          

هـذا هـو    . ماذا كانت البرجوازية تعني بالفعل؟ كانت تعني بالوطن سلطة الدولة البرجوازية والإقطاعية           . القوميات في روسيا  

ه وحسب، وإنما أيضا بتوسـيع      والحقيقة أنهم لم يكونوا يفكرون بالدفاع عن      . الذي دعا الرأسماليون العمال للدفاع عنه     » الوطن«

وعندما كانت البرجوازية تغني للدفاع عن الوطن، ماذا كانت تعني؟ كانت تشير أيـضا              . حدوده لتشمل القسطنطينية وكراكوف   

  .إلى سلطة البرجوازية الألمانية، وإلى توسيع حدود دولة اللصوص التي يحكمها الإمبراطور وليام الثاني

البيان «أجاب ماركس على هذا السؤال في       . ذا كان للطبقة العاملة وطن في ظل الرأسمالية       من هنا يجب أن نتساءل ما إ      

لأن العمال محرومون من أي سلطة في ظـل         . لماذا؟ الجواب بسيط  . وما قاله صحيح  . »ليس للعمال وطنا  «: بقوله» الشيوعي

. ية، هي مجرد أداة لاضطهاد وقمع الطبقة العاملـة لأن الدولة، في ظل الرأسمال . الرأسمالية، بينما البرجوازية تحتكر كل شيء     

ولن يكون للبروليتاريا وطن إلا بعد تدمير الدولة        . قلنا سابقا أن مهمة البروليتاريا هي تحطيم الدولة البرجوازية، لا الدفاع عنها           

ي من واجب البروليتاريا الـدفاع    إذ ذاك فقط، يمس   . البرجوازية، بعد استيلائها على سلطة الدولة وتحولها إلى طبقة حاكمة للبلد          

عن الوطن، لأنها بذلك تدافع عن سلطتها هي وقضيتها هي، لا عن سلطة أعدائها أو عن سياسة النهب التي ينتهجها مستغلوها                     

]٥.[  

ألا تدرون أن السياسة الإمبريالية قد أسهمت في التطور الصناعي للدول الكبـرى وأنـه               : وقد يعترض معترض فيقول   

التطور تساقطت بعض الفضلات عن طاولة الأسياد إلى الطبقة العاملة؟ ألا يعني ذلك أن العامل ملزم بالدفاع عـن                   بفضل هذا   

  سيده، وبمساعدته ضد منافسيه؟

وهمـا  . »بتروف«والثاني » شولتز«لنفترض أن لدينا صناعيين، سوف نسمي الأول . لا، بالتأكيد، إنه لا يعني ذلك أبدا      

سبّبوا أكبر قدر من الأذى لمصنع      . ساعدوني بكل ما أوتيتم من قوة     . أيها الأصدقاء «:  يقول شولتز لرجاله   .يتنافسان في السوق  

وبذلك أسـتطيع أن أمـنحكم    . إن انهيار بتروف يؤدي إلى انتعاش مصنعي ومضاعفة أرباحي        . بتروف، لبتروف نفسه ولعماله   

والأرجح أنه، في   –ولنفترض الآن أن شولتز هو الذي انتصر        . ويتحدث بتروف بنفس المعنى إلى عماله     . »زودة على الأجور  

فإذا مـا قـرر     . لكنه لا يلبث، بعد فترة، أن يعيد الأجور إلى سابق عهدها          . سكرة الانتصار، سيمنح عماله زودة على أجورهم      

د لهـؤلاء مـن أن   لا ب. عمال مصنع شولتز الإضراب وتوجهوا إلى الذين كانوا في معمل بتروف طالبين تضامنهم ومساندتهم     

اغربوا ! والآن تتضرعون إلينا طلبا للمساعدة    . بالأمس، سببتم لنا كل الأذى الذي بمستطاعكم      ! عال. عال«يردوا عليهم بقولهم    

. عندما يكون العمال منقسمين بعضهم على بعض، يكون الرأسـمالي قويـا           . وهكذا يستحيل إعلان إضراب عام    . »!عن وجهنا 

وهكذا نجد أن عمال مصنع شولتز تمتعوا لفترة من الزمن          . سه، يصفي حساباته مع عماله المفككين     وبعد نجاحه في ضرب مناف    

الدولة البرجوازية ما هي إلا     . الشيء نفسه يحصل على الصعيد العالمي     . بأجور مرتفعة، لكنهم سرعان ما خسروا مكسبهم هذا       

إن السبب الفعلي   . أخرى، تقدم بعض الرشوات لعمالها    وعندما تصاب هذه العصبة بالتخمة على حساب عصب         . عصبة للأسياد 

التي » الفضلات«عن  » الدفاع«لانهيار الأممية الثانية وخيانة قادة الحركة العمالية للاشتراكية هو أن هؤلاء القادة صمموا على               

، كان العمال مفككين، فتمكنت     وبسبب هذه الخيانة  . كانت تتساقط إليهم من مائدة الأسياد، وكانوا يأملون في زيادة هذه الفضلات           

ولقد أدرك العمال خطأهم، وسوء تقديرهم للأمور، وأدركوا أن قادتهم          . الرأسمالية في جميع أقطارها من تحميلهم أفدح الأعباء       

ولا عجب أن تتصاعد الاحتجاجات مـن الأول مـن صـفوف            . وهكذا بدأ انبعاث الحركة الاشتراكية    . باعوهم بأبخس الأثمان  



 ٥٥

ومعها القـادة   ) كمال المطابع مثلا  (» الأرستقراطية العمالية «فقد أمعنت   . ي الأجور المتدنية، أي العمال غير المهرة      العمال ذو 

  .العماليين في لعبة الخيانة

، وإنما نلجأ أيضا إلى وسـائل أخـرى لخـداع           )البرجوازي(ولا تكفي البرجوازية باستخدام شعار الدفاع عن الوطن         

، أي إلى وجهة النظر القائلة أنه يمكن تحقيـق الـسلام            »النزعة السلمية «نشير هنا إلى ما يسمى      . حةوتضليل الجماهير الكاد  

ويقال أنه يكفي إنشاء محاكم دولية تنظر في خلافات الـدول المتنازعـة،             . الشامل في ظل الرأسمالية، دون قيام ثورة عمالية       

  .لتستتب الأمور ويتوطد السلام) ع البدء بنزعه جزئيام(وإلغاء الدبلوماسية السرية، والاتفاق على نزع السلاح 

هو أن البرجوازية لن تقبل بتنفيذ أي من هذه الإجراءات، كنـزع الـسلاح              » النزعة السلمية «الخطأ الرئيسي عند دعاة     

 علـى   إن البرجوازية سوف تحـرص    . ومن السخف البالغ التبشير بنزع السلاح في عصر الإمبريالية والحروب الأهلية          . مثلا

وهكذا نرى كيف   . تعزيز تسليحها، وإذا ارتضى العمال بنزع السلاح أو أحجموا عن تسليح أنفسهم، فإنهم يسيرون إلى الهلاك               

  .أن الشعارات السلمية البراقة تؤدي إلى تضليل البروليتاريا

  .إن النزعة السلمية تمنع العمال عن التركيز على الكفاح المسلح من أجل انتصار الشيوعية

  الاشتراكيون الشوفينيون 

تبنّى خونة الاشتراكية الشعارات الزائفة التي كانت البرجوازية تضلل بها الجماهير يوميا، وتملأ بها الـصحف وتثيـر                  

  .الضجيج حولها

الاتجاه الأول كان يـضم الخونـة       . وبرزت ثلاثة اتجاهات  . فانشقت الأحزاب الاشتراكية القديمة في كل البلدان تقريبا       

أما الاتجاه  .  كان يضم الخونة المستورين المتذبذبين     -»الوسط«المسمى  –والاتجاه الثاني   . وحين، الاشتراكيين الشوفينيين  المفض

  .وقد تأسست الأحزاب الشيوعية فيما بعد على يد أفراد هذا الاتجاه الأخير. الثالث فكان يضم الذين بقوا مخلصين للاشتراكية

فتحـت رايـة الاشـتراكية،      . ادة الأحزاب الاشتراكية القديمة أنهم اشتراكيون شوفينيون      وفي كل البلدان تقريبا، أثبت ق     

ومن الاشـتراكيين   . بشروا بالحقد بين الأمم، وتحت شعار الدفاع عن الوطن الزائف، دعوا إلى تأييد الدول البرجوازية اللصة               

م، وفي إنكلترا، هندرسون، وفـي الولايـات المتحـدة      الشوفينيين في ألمانيا، شايدمان، ونوسكي، وإيبرت ودافيد وهينه وغيره        

توماس، وغيد، وجوهو، وفي روسيا، بليخـانوف، بوتريـسوف         –الامريكة، راسل وغومبرس، وفي فرنسا، رينودل، وألبرت        

، )ليبر، روزانـوف  (ويمين الحزب المنشفي    )  بريشكوفسكايا، كرنسكي، تشيرنوف   -بريشكو(ويمين الحزب الاشتراكي الثوري     

  . النمسا، ريز، سايتز، فكتور أدلر، وفي المجر، غارمي، بوشينفر، وغيرهاوفي

وقد أفصح معظمهم أنه يؤيد سياسة النهب القائمة على الضم          . عن الوطن البرجوازي  » الدفاع«وكانوا جميعا مؤيدين ل   

وقد أيدوا  . »كيين الإمبرياليين الاشترا«وكانوا يسمون   . وفرض التعويضات كما دعا إلى الاستيلاء على ممتلكات الأمم الأخرى         

في روسـيا، أقـدم     . الحرب، طوال الفترة التي استغرقتها، ليس بالتصويت لموازنات الحرب وحسب، وإنما أيضا بالدعاية لها             

أما الجنرال كورنيلوف، فقد عين بليخـانوف  . هفوستوف، وزير الدولة القيصري، على توزيع بيان بليخانوف على أوسع نطاق      

المعاهدات السرية القيصرية عـن الـشعب،       ) المنشفي(وتسيرتللي  ) الاشتراكي الثوري (وأخفى كرنسكي   . كومتهعضوا في ح  

، كذلك انضم الاشتراكيون الثوريون والمناشـفة       )١٩١٧(يوليو  -وارتكبا المجازر بحق البروليتاريا في بتروغراد في أيام تموز        



 ٥٦

بعبـارة أخـرى، دعـم هـؤلاء، مـثلهم كمثـل            . واسيس يودينيتش اليمينيون إلى حكومة كولشاك، كما كان روزانوف من ج        

أما الاشتراكيون الشوفينيون، من طـراز  . البرجوازية، وطن اللصوص البرجوازي وأيدوا تدمير الوطن السوفييتي البروليتاري      

 الثورة الروسية   توماس، فقد شاركوا في وزارات اللصوص، وأيدوا كل مخططات الحلفاء العدوانية، وأيدوا قمع            -غيد وألبيرت 

انضم الاشتراكيون الشوفينيون الألمان إلى الوزارة بينما كان وليام الثاني لا يـزال علـى        . وإرسال القوات ضد العمال الروس    

أمـا  . وأيدوا الإمبراطور عندما قمع الثورة الفنلندية واجتيـاح أوكرانيـا وروسـيا الكبـرى             ) مثلهم كمثل شايديمان  (العرش  

فقد شنوا الحملات العسكرية ضد العمال الروس واللاتيفيين، وأخيـرا          ) من أمثال وينينغ في ريغا    (وقراطيون  الاشتراكيون الديم 

قدم الاشتراكيون الشوفينيون الألمان على اغتيال روزا لوكسمبورغ وكارل ليبنخت وأغرقوا بالدم انتفاضات العمال الشيوعيين               

 الاشتراكيون الشوفينيون الهنغاريون الحكومة الملكية طوال فترة حكمها، ثم          أيد. في لايبزيغ وبرلين وهامبرغ وميونيخ وغيرها     

  .خانوا الجمهورية السوفييتية

  .بكلمة نقول إن الاشتراكيين الشوفينيين في كل البلدان لعبوا دور جلادي الطبقة العاملة

خلال . داء طبقيين سافرين للبروليتاريا   إلى أع ) »الانتهازيين«الذين يسمون أحيانا    (هكذا تحول الاشتراكيون الشوفينيون     

الثورة العالمية الكبرى، يقاتلون في صفوف البيض ضد الحمر، ويسيرون جنبا إلى جنب مع العسكريين، وكبار البرجـوازيين                  

ومن الواضح أنه يجب شن الحرب ضد عملاء البرجوازية هؤلاء بالضراوة نفسها التي نشن فيها الحـرب                 . وملاك الأراضي 

  .رجوازية نفسهاضد الب

  .»عصبة الأمم«وقد حاول أعضاء هذه الأحزاب أحياء بقايا الأممية الثانية، والواقع أنهم باتوا مجرد فرع لـ

  .إن الأممية الثانية الآن سلاح من الأسلحة التي تستخدمها البرجوازية في حربها ضد البروليتاريا

  الوسط

ويـسمى أعـضاء هـذه الأحـزاب     .  تنتسب سابقا للاشتراكيةيضم مجموعة أخرى من الأحزاب التي كانت     » الوسط«

المناشفة اليساريون بقيادة مارتوف في روسـيا،       : ومنهم. لأنهم يتذبذبون بين الشيوعيين والاشتراكيين الشوفينيين     » الوسطيين«

مجموعة التي يرأسـها    بقيادة كاوتسكي وهاس في ألمانيا، وال     ) أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي المستقل    (» المستقلون«و

جان لونغي في فرنسا، والحزب الاشتراكي الأمريكي بقيادة هيلكيت في الولايات المتحدة، وقسم من أعضاء الحزب الاشتراكي                 

  .البريطاني وحزب العمال المستقل في إنكلترا، الخ

. وعارضوا الثورة ) راكيةفوقفوا في صف واحد مع خونة الاشت      (عند اندلاع الحرب، دعا الوسطيون للدفاع عن الوطن         

. هو أبشع ما في العالم، وأنه يجب تعليق الصراع الطبقي إلى ما بعد انتهـاء الحـرب       » غزو العدو «وكتب كاوتسكي يقول أن     

، كتب كاوتـسكي    »السلام«ولكن بعد توقيع اتفاقية     . واعتبر كاوتسكي أنه ليس من عمل تقوم به الأممية طالما أن الحرب قائمة            

طالمـا أن   : وكان منطقه يتلخص بما يلي    .  حالة من الفوضى العظيمة وأن لا فائدة ترجى من أن نحلم بالاشتراكية            يقول أن ثمة  

أما عندما يتحقق   . الحرب قائمة، يجب تعليق الصراع الطبقي لأنه سيكون عديم الجدوى، ويجب أن ننتظر ريثما تنتهي الحرب               

ومـن الواضـح أن نظريـة       . ن الحرب الإمبريالية تكون قد أنهكت الجميع      السلام، فلا جدوى من التفكير بالصراع الطبقي، لأ       

. كاوتسكي تشكل اعترافا صريحا بالعجز المطلق، وأنها تضلل البروليتاريا وتحرفها عن طريقها، وتصل إلـى حـد الخيانـة                  

فتجاهـل تعـاليم    . لاشـفة والأسوأ من ذلك أنه عندما كنا في خضم الثورة، لم يجد كاوتسكي ما يفعله غير شن الحرب ضد الب                  



 ٥٧

الذي » الإرهاب الأبيض «، الخ، متناسيا أنه يساعد بذلك       »الإرهاب«ماركس، وأصر على حملته ضد دكتاتورية البروليتاريا، و       

. وإذا به يحلم بالمحاكم الدولية ومـا شـابهها        . وها أن آماله الآن لا تختلف عن آمال داعية سلم ليس إلا           . تمارسه البرجوازية 

  . بأي داعية سلم برجوازيوبات أشبه

  .ومع أن كاوتسكي يقف في الجناح اليميني بين الوسطيين، فقد اخترناه لأن نظريته نموذجية عن وجهة النظر الوسطية

ليس مستقرا، هو يسعى إلـى      » الوسط«. إن الميزة الرئيسية للسياسة الوسطية هي تذبذبها بين البرجوازية والبروليتاريا         

الروسـي  » الوسـط «خلال ثورة أكتوبر الروسـية، هـاجم        . يخون البروليتاريا في اللحظات الحرجة    مصالحة الأضداد وهو    

ويـضعف  » الحرس الأبيض «الجميع، فكان بذلك يساعد     » مصالحة«استخدام البلاشفة للعنف، وسعى إلى      ) مارتوف وشركاه (

 على طرد أعضاء حزبهم الذين كانوا يتجسـسون         والواقع أن المناشفة لم يتجرأوا حتى     . من قوة البروليتاريا في غمرة نضالها     

إلى إعلان الإضراب ضـد دكتاتوريـة       » الوسط«خلال أزمة النضال البروليتاري، دعا      . لمصلحة العسكريين ويتآمرون معهم   

مع البرجوازيين  ) من أمثال بليسكوف  (وخلال هجوم كولشاك، تضامن بعض المناشفة       . »المجلس التأسيسي «البروليتاريا باسم   

  .»وقف الحرب الأهلية«لمتآمرين ورفعوا شعار ا

بينمـا  » المـصالحة «دورا خيانيا خلال انتفاضة عمال برلين، فانتهجوا سياسـة          » المستقلون«أما في ألمانيا، فقد لعب      

هي رفضهم  » الوسط«ويبقى أن التهمة الأخطر الموجهة ضد جماعة        ... النضال في أوجه، فأسهموا بذلك في هزيمة الانتفاضة       

» يـدين «في فرنسا وإنكلتـرا،     . »السلمية«لدعوة إلى الانتفاضة الجماهيرية ضد البرجوازية، وتخديرهم البروليتاريا بالأوهام          ا

بالكلام ضد سحق الثورة، لكنهم عاجزون كليـا عـن تنظـيم أي نـضال               » يحتجبون«جماعة الوسط الردة المضادة للثورة، و     

  .جماهيري

 الـذين يـسمون     -»الوسطيين«إن  . الأذى ذاته الذي يلحقه الاشتراكيون الشوفينيون     يلحقون حاليا   » الوسط«إن جماعة   

مـع  » التسوية«بعث الحياة في جثة الأممية الثانية وعقد  .  يحاولون، مثلهم كمثل الاشتراكيين الشوفينيين     -»الكاوتسكيين«أحيانا  

 يتحقق إلا بإعلان القطيعة مع هؤلاء وبالنضال الحازم         ومما لا شك فيه أن الانتصار على الردة المضادة للثورة لن          . الشيوعيين

  .ضدهم

فالواقع أن الاشتراكيين الشوفينيين هم أخلص      . اللصة» عصبة الأمم «جرت محاولات إحياء الأممية الثانية تحت رعاية        

ت لـولا خيانـة     إن الحرب الإمبريالية ما كانت لتستمر طوال خمـس سـنوا          . مؤيدي النظام الرأسمالي العفن، وآخر منتجاته     

وما أن افتتحت فترة الصعود الثورين حتى لجأت البرجوازية إلى الخونة الاشتراكيين لمـساعدتها علـى                . الأحزاب الاشتراكية 

فقد كانت هذه الأحزاب المنسبة سابقا للاشتراكية العقبة الرئيسية في وجه نضال الطبقـة العاملـة                . سحق الحركة البروليتارية  

وبعد . وطوال فترة الحرب، كانت الأحزاب الاشتراكية الخائنة تردد كالببغاوات كل ما تقوله البرجوازية            . ةللإطاحة بالرأسمالي 

) جماعة الوسط والاشتراكيون الشوفينيون على حـد سـواء        (أخذت بقايا الأممية الثانية     » عصبة الأمم «صلح فرساي وتأسيس    

  .»بالاستعمار الأحمر«فة بالإرهاب واغتصاب الديموقراطية والبلاش» العصبة«اتهمت . »عصبة الأمم«تردد صدى شعارات 

وأخذت تطلق صيحات الدعوة للحرب الإمبريالية بدلا من خوض النضال الحازم ضد            . فرددت الأممية الثانية هذه التهم    

  .»عصبة الأمم«الإمبريالية، ومثلما أيدت أحزاب الخونة الاشتراكيين السلطات البرجوازية، كذلك أيدت الأممية الثانية 



 ٥٨

  الأممية الثالثة

، أي الـدفاع عـن      )البرجوازي(خلال الحرب، رفع الاشتراكيون الشوفينيون وجماعة الوسط شعار الدفاع عن الوطن            

التي تعني الخـضوع الـشامل      » الهدنة بين الأحزاب  «والنتيجة المنطقية لمثل هذا الشعار هي شعار        . سلطة أعداء البروليتاريا  

عن الوطن القيـصري    » الدفاع«عندما رأى بليخانوف أو شايدمان ضرورة       . المسألة واضحة كل الوضوح   . ةللدولة البرجوازي 

الروسي أو الوطن الإمبراطوري الألماني، كان لا بد لهما من الإصرار على أن يمتنع العمال عن أية خطوة من شأنها عرقلـة          

ضرابات، وطبعا لا يجـوز الحـديث عـن انتفاضـة ضـد             من هنا، فلا يجوز أن تعلن الإ      . جهد الدفاع عن دولة اللصوص    

، وبعد  »الأجنبي«يجب أولا بأول أن نصفي حساباتنا مع العدو         : وكان خونة الاشتراكية يفكرون على النحو التالي      . البرجوازية

ابات العمالية طالما فقد أعلن بليخانوف مثلا في بيانه الشهير انه يجب الامتناع عن إعلان الإضر      . ذلك ننظر فيما يجب القيام به     

  . وقد تم تقييد العمال للبرجوازية بالطريقة ذاتها في كافة الدول المتحاربة. أن روسيا في خطر

» الدفاع عن الوطن  «ولكن منذ الأيام الأولى للحرب، ظهرت مجموعات من الاشتراكيين المخلصين أدركوا أن شعارات              

وهـذا مـا رآه     . ليا، وإن مجرد إطلاق هذه الشعارات هو خيانة للطبقة العاملـة          إنما تقيد البروليتاريا ك   » الهدنة بين الأحزاب  «

، أن لا هدنة مع البرجوازية، ودعوا إلى النضال المتواصل ضد الرأسـماليين، أي              ١٩١٤فقد أعلنوا، عام    . البلاشفة منذ البداية  

ذلك كان رأي حزبنا منـذ      – بالبرجوازية المحلية    إن المهمة الأولى للبروليتريا في أي بلد كانت هي مهمة الإطاحة          . إلى الثورة 

  .الأيام الأولى للحرب

وأخذت تدعو  » الأممية«واتخذت هذه المجموعة اسم     . وظهرت مجموعة مماثلة بقيادة كارل ليبخنت وروزا لوكسمبورغ       

لحرب الأهليـة وأخـذ     وسرعان ما جاهر كارل ليبنخت بضرورة إعلان ا       . إلى اعتبار التضامن الأممي أول مهام البروليتاريا      

وقـد انـشقت    . عصبة سـبارتاكوس  –هكذا نشأ حزب البلاشفة الألمان      . يحرض العمال على الثورة المسلحة ضد البرجوازية      

، »الحزب الاشتراكي اليـساري     «نشأت مجموعة بلشفية في السويد وأسست       . الأحزاب الاشتراكية القديمة في الأقطار الأخرى     

واتخذ الاشتراكيون الإيطاليون . في النرويج على الحزب كله، وأمنوا انحيازه إلى خطهم      » يساريونالاشتراكيون ال «بينما سيطر   

  .بكلمة أخرى، تكونت تدريجيا الأحزاب الداعية للثورة. موقفا حازما طوال الحرب

» زيمرفالـد «وقد أرسيت أسس الأممية الثالثة في مؤتمرين عقدا في          . وبذلت محاولة للعمل المشترك بينها في سويسرا      

فتأسـست ضـمن    . أخذت تنضم إلى الحركة وتعيق تقـدمها      » جماعة الوسط «ثم تبين أن عناصر مشبوهة من       . »وكيينثال«و

وقد دعا هذا اليسار إلى العمـل الحاسـم،         . بقيادة الرفيق لينين  » اليسار الزيمرفالدي «المجموعة الأممية نفسها مجموعة سميت      

  . بقيادة كاوتسكي»الوسط الزيمرفالدي«وانتقد بشدة 

وقد . بعد انتصار ثورة أكتوبر وقيام السلطة السوفييتية في روسيا، أخذت روسيا تحتل أهم موقع ضمن الحركة الأممية                

وقـد  . لكي يميز نفسه عن أحزاب خونة الاشتراكية، ولكي يستعيد الاسم القتالي السابق           » الحزب الشيوعي «تبنى حزبنا تسمية    

الحـزب الـشيوعي    «اسمها إلـى    » عصبة سبارتاكوس «غيرت  . بلدان بتشجيع من الثورة الروسية    تأسست الأحزاب في كل ال    

كـذلك تـشكلت الأحـزاب      . الذي كان أسير حرب في روسيا     » بيلاكون«وتأسس حزب شيوعي في المجر بقيادة       . »الألماني

على طـرد   » جماعة الوسط «متحدة، أقدمت   في الولايات ال  . الشيوعية في النمسا وتشيكوسلوفاكيا وفنلدنا وغيرها، ثم في فرنسا        

، بدأت المحادثات لتأسيس حزب شيوعي موحد       ١٩١٩وفي خريف   . اليساريين من الحزب، فأسس هؤلاء حزبا شيوعيا مناضلا       

  .في بريطانيا



 ٥٩

» الوسط«تلخيصا، بدأت عملية تأسيس وتطور أحزاب عمالية ثورية حقيقية في كل البلدان، بعد الانشقاق الحاصل بين                 

، عقـد فـي     ١٩١٩مارس  -وفي آذار . وقد أدى تطور هذه الأحزاب إلى نشوء أممية جديدة هي الأممية الشيوعية           . »اليسار«و

وقد حضر المـؤتمر    . قصر الكرملين بموسكو المؤتمر الشيوعي الأممي الأول الذي أعلن رسميا قيام الأممية الثالثة الشيوعية             

مساويين والمجريين والسويديين والنرويجيين والفنلنديين والفرنسيين والأمريكيين       مندوبون عن الشيوعيين الألمان والروس والن     

  .والإنكليز وغيرهم

وتبنى المؤتمر بالإجماع البرنامج الذي قدمه الشيوعيون الألمان والروس، الأمر الذي اثبت أن البروليتريا باتت تقـف                 

  .سوفييتية والشيوعيةراسخة القدم تحت راية دكتاتورية البروليتاريا والسلطة ال

 ـ» الأممية الشيوعية «وقد تبنت الأممية الثالثة اسم       وقـد  . الذي كان يرأسه كارل ماركس    » الاتحاد الشيوعي «استلهاما ل

أثبتت الأممية الثالثة في كل ما قامت به من أعمال، أنها تسير على خطى كارل ماركس، أي على الطريـق الثـوري نحـو                        

ولا عجب إذا كان جميع أبناء البروليتاريا العالمية النشيطين والمخلصين والثوريين يحثون            . الرأسماليالإطاحة العنيفة بالنظام    

  .الخطى نحو الأممية الجديدة، ويرصون الصفوف لبناء الطليعة العمالية

 عليهـا   لقد طبقت الأممية الشيوعية عقيدة ماركس في الممارسة، لأنها حررت هذه العقيدة من الترسبات التي تكلـست                

إن التعاليم التي كان معلم الشيوعية الأعظم قد بشر بها منذ سبعين عاما، دخلت طور               . للرأسمالية» السلمي«خلال فترة التطور    

  .التطبيق الآن تحت قيادة الأممية الشيوعية


